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هااهدي هذا العمل المتواضع إلى من جعلت الجنة تحت أقدام  

 منبع الحب والحنان والتي أحاطتني برعايتها دائما أمي العزيزة

العزيز  إلى من عمل وتعب وسقـاني من عرق جبينه رمز العطاء أبي  

 إلى جدي وجدتي رحمهما االله سائلة المولي عز وجل أن يغفر  

مأواهما الفردوس الأعلىلهما ويجعل    

 إلى إخوتي وأخواتي أحباء قـلبي

من االله  داعية   هذا  اهدي عملي  

.مني    جل أن يتقبلهو عز    
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اهتماما بالغا وجعل حفظ العرض مقصد من مقاصده قد اهتم الدین الإسلامي بالأنسابل

الشرعیة الضروریة، لان حفظ الأنساب من الضیاع والاختلاط أساس الحیاة الإنسانیة وحرمتها ، كي 

یكون المجتمع  طاهرا نقیا، لان ضیاع الأنساب فیه إهدار لقیمة  حیاة الفرد و انحطاط أخلاقه كما یحدث 

.بیة التي لا تحكمها لا عقیدة ولا دینكما یحدث في بعض الدول الغر 

النسب هو القرابة و الالتحاق كأن ینسب الولد إلى أبیه، كما انه رابطة تربط الإنسان بغیره من 

)1("فَجَعَلَه نسبًا وصـهراً وكاَنَ رَبكَ قَدیًرامن المَاء بَشَراً قلَ الذي خَ هَوَ و: " لقوله تعالىجهة الدم 

الوعاء الذي تنمو فیه هذه الرابطة الدمویة، خاصة تلك التي تجمع بین جعلت الأسرة هي حیث 

ب الشرعي الذي الأب وابنه الذي یتبعه في الدین والقانون وتنشأ بینهما الحقوق والواجبات، هذا هو النس

فیها بتربیةیحضالإسلامیة والذي جعلت فیه حق للولد كي ینعم بحیاة كریمة وإنسانیة دعت إلیه الشریعة 

ورعایة كاملة تحمیه من التشرد والضیاع، والتفریط في ذلك تجعله مجهول النسب وسط مجتمع لا یملك 

.القابلیة للاعتراف بهذه الفئة، ولا یعترف بمولود كانسان تمنحه حقوقه وهویته

وتجدر الإشارة إلى أن إثبات النسب للطفل لیس حقا له وحده ، لكن فیه أیضا حق للأب في 

كما أن للام حق في ذلك أن تصون نفسها من ،والولایة علیه اقفالإنمن الضیاع وله حق صیانة ولده

الذل والعار وتدفع عنها تهمة الزنا و یثبت لها حق الإرث من ولدها، كما أن في ثبوت النسب حق الله 

.نه وعمومیة نفعهأتعالى وهو ما یتحقق به مصلحة المجتمع ونسب إلى االله سبحانه لعظم ش

ا أمر إلیهم، هذا مإنسا بهمك الشریعة الإسلامیة نهت الآباء من إنكار أولادهم، وحثتهم على لذل

"الرسول صلى االله علیه وسلمبه أَ یمَا رَجل جَحَدَ وَلَدَه وَهو یَنْظر إلیه احْتَجَبَ االله منْه یَوْمَ القیاَمَة:

.54سورة الفرقان، الآیة _ 1
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ادعوهم لا بائهم:"لان ذلك یعرض الأم والولد للذل والعار، وقوله تعالى ".وَفَضَحَه علَى رؤوس الخَلائقْ 

، كما قال الرسول  علیه الصلاة والسلام في الأبناء الذین ینتسبون إلى غیر أبائهم )1("هو اقسط عند االله

تطع كل و لا:"و قوله جل وعلا،"من ادعي إلى غیر أبیه وهو یعلم انه غیر أبیه فالجنة علیه حرام"

عي إلى ، و الزنیم هو الد)2("حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد أثیم عتل بعد ذلك زنیم

.)3(سب إلى غیره، ویلتصق في قوم لیس منهم ولا یعرف من أبوهین أيغیره 

الأولاد عن طریق العهر والزنا، لقوله ا یعمل به في الجاهلیة، من إلحاقوعلیه فالإسلام أبطل م

، كما حرم نظام التبني الذي یتنافي مع الواقع وجعل "الوَلَد للفراَْش وللعاَهرْ الحَجْرْ :"صلى االله علیه وسلم 

النسب واقعة حقیقیة ممتدة من الآباء إلى الأبناء صونا للأنساب، كي تقوم رابطة البنوة على أساس 

.صحیح

ي الأساس في النسب هو إثباته هذا ما سارت علیه التشریعات العربیة عامة یبقولهذا السبب 

بحیث أولي اهتمام كبیر لقضیة النسب، وضرورة ثبوت نسب الأولاد إلى ذویهم والتشریع الجزائري خاصة،

.مكرر من ق ا ج45إلى 40سلامیة  ونضمه في المواد أحكام الشریعة الإعلى معتمدا في ذلك 

النسب المتمثلة في الزواج الصحیح، النكاح  بطرق إثبات جق ا 40ن المادة وجاء في مضمو 

أین 05/02بموجب الأمر 2005، إلا أن هذه المادة عدلت في الإقرار والبینة، الوطء بشبهة،دالفاس

الذي یفهم منه انه لابد من توفر كل الأدلة الشرعیة السابقة ) و(غیر المشرع من صیاغتها مستبدلا حرف 

الذي یفید التخییر وبالتالي أزال الغموض عن المادة، كما استحدث الفقرة ) أو( حتى یثبت النسب، بحرف 

05سورة الأحزاب، الآیة _ 1

13_10سورة القلم، الآیة _ 2

، دار الخیر للقران 1، طتفسیر الطبري ومعجم مواضیع القران الكریممختصر أبي یحي محمد بن صمادح التجیبي، _3
.564.، ص2002،الكریم، لبنان
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الطرق العلمیة الحدیثة كوسیلة لإثبات النسب، وهي قفزة وأباح اللجؤ الى هذه المادة أین كرس الثانیة من 

نوعیة تبناها المشرع الجزائري تبین استجابته للاكتشافات التي توصل إلیها العلم الحدیث في المجال 

ة الحتمیة التي تربط بین واثبات العلاق،ي یستعان بها للوصول إلى الحقیقةالبیولوجي والوسائل العلمیة الت

.الولد وأبیه

إلا أن المشرع صاغ المادة بصفة عامة، ولم یحدد أنواع هذه الطرق هذا ما یفتح مجال الاجتهاد 

للقاضي وسط المستجدات العلمیة كالبصمة الوراثیة ونظام تحلیل فصائل الدم التي یعتمد علیها للكشف 

عي باعتباره طریق علمي منشئ للنسب، هذا ما یقودنا إلى عن النسب ،إلى جانب عملیة التلقیح الاصطنا

:التالیة لاتطرح الإشكا

ما هي الطرق الشرعیة والعلمیة المحددة لإثبات النسب في القانون الجزائري؟

المقصود بالتلقیح الاصطناعي؟وما 

وما مدي حجیة البصمة الوراثیة في إثبات النسب؟  

في الفصل بحثنا هذا إلى فصلین حیث تناولناارتأینا إلى تقسیم  لاتجابة على هذه الإشكاوللإ

.في حین خصصنا الفصل الثاني للطرق الحدیثةالأول الطرق التقلیدیة لإثبات النسب،
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الفصل الأول

النسب بالطرق التقلیدیةإثبات

الحقوق  أهمالحیاة نشوء وانتماء، نشؤ بواقعة الولادة وانتماء بثبوت النسب الذي یعتبر من  

تجمع التيعن طریق العلاقة الشرعیة والمقدسة إثباتهوحرص على الإسلام، لذلك اهتم به للأولادالثابتة 

، هذا ما نظمه الانساباختلاط  إلىتؤدي التيالرجل بزوجته بعیدا عن العلاقات الحرة غیر الشرعیة 

النسب، لإثباتحیث نصت على الطرق التقلیدیة الأسرةمن قانون 40/1المشرع الجزائري في نص المادة 

طرق منشئة والمتمثلة في كل من الزواج  إلىهذا الفصل حیث تنقسم  فيستكون موضوع دراستنا تيوال

جانب الطرق  إلى الأولالمبحثفي  سنتناولهاتيالصحیح بما فیه من النكاح الفاسد والوطء بالشبهة وال

.و البینة والتي ندرسها في المبحث الثاني الإقرارالكاشفة وهي 

الأولالمبحث 

النسبلإثباتالمنشئة االطرق 

للرجل والمرأة، ولان ینللنسب أسباب ینشئ عنها ویثبت وجوده بها، وهذه الأسباب تختلف ب

نسب الولد من أمه ثابت في كل الحالات الشرعیة والغیر الشرعیة لأنها معروفة بواقعة الولادة والتي لا

یكون عن طریق الرابطة القائمة على الوجه الشرعي والتي یكون أبیهنسبه من  أن، إلا إنكارهایمكن 

الأنساب وعلیه فالرجل یثبت النسب منه في حالة منها التناسل والحفاظ على،مسعاها أهداف أخلاقیة

العلاقة الزوجیة الصحیحة بالمرأةفالرجل الذي تجمعه ، الزواج الصحیح والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة

هذا ما سنحاول توضیحه ،بهتأتينسب الولد الذي لإنكاریحق له الاستمتاع بها وعلى هذا فلا مجال 
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للنكاح الفاسد، )المطلب الثاني (في  طرقللزواج الصحیح ونت)ولالأالمطلب (من خلال تخصیص 

.نتعرض فیه للوطء بالشبهة)المطلب الثالث (وأخیرا

المطلب الأول

الصحیح زواجثبوت النسب بال

زوج باعتباره یعتبر الفراش أقوى وأولى الأدلة الشرعیة لإثبات نسب الولد لصاحب الفراش 

محرمة یقع صاحبها تحت طائلة العقاب الحدي للزاني، لقوله صلى االله علیه وماعدا ذلك من علاقة فهي 

"وسلم ولان الفراش ، )1(، فالزوج له حق الاستمتاع بزوجته دون غیرها "الولد للفراش وللعاهر الحجر :

ولا یكون ذلكمعدة للولادة من هذا الرجل، الصحیح هو العلاقة القائمة بین الزوجین بذلك تكون المرأة

في عادة إلا بالزواج الصحیح، وما یلحقه به الشرع استثناءا من زواج فاسد والاتصال عن طریق الشبهة 

.النسبمجال 

الفرع الأول

شروط ثبوت النسب بالزواج الصحیح

وهو الفراش  العقد في الزواج الصحیح هو السبب في ثبوت نسب الولد نأاتفق الفقهاء على 

:لمقررة في فقه الشریعة الإسلامیة، والمتمثلة في ما یليالشروط افیهإذا توفرتالصحیح
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الزوجیة القائمة على أساس عقد الزواج الصحیح: أولا

7(عقد الزواج الصحیح هو الذي استوفى جمیع شروط الانعقاد والصحة، عملا بالمواد من

.)1(الحا لإثبات النسبومتى كان الزواج صحیحا كامل الشروط والأركان أصبح ص )جمن ق ا31الى

وعلى هذا الأساس فان القانون لا یسمح بإقامة النسب الشرعي لولد غیر شرعي، ناتج عن 

من المقرر :الذي ینص على انهعلاقة ما قبل الزواج الصحیح، هذا ما أقرته المحكمة العلیا في قرارها

واج من علاقات جنسیة، بل هو مجرد شرعا انه لا یعتبر دخولا ما یقع بین الزوجین قبل إبرام عقد الز 

ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا یثبت نسبا لأنه ثمرة .)2(عمل غیر شرعي لا یثبت عنه نسب الولد

.)3(لعلاقة غیر شرعیة

فان الولد ینسب إلى والده متى كان الزواج صحیحا استوفى كل الأركان والشروط الواجبة وعلیه

05/02مكرر من الأمر 9و 9وردت في نص المادتین التيحتى تترتب علیه الآثار القانونیة والشرعیة 

.)4(المتضمن قانون الأسرة

34137،ملف رقم 08/10/1984هذا ما استقرت علیه المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ في 

ن الزواج الذي لا یتوفر على الأركان المقررة شرعا یكون باطلا ومن ثمة فلا أمن المقرر شرعا :بقولها

،دیوان1ج،)الوصیة_المیراث_الطلاق_الزواج_الخطبة_مقدمة(الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _1

191.،ص1999المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
، 1990المجلة القضائیة 34046، ملف رقم 19/11/84العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة، قرار بتاریخ المحكمة _2

.67.، ص1عدد
.777.، الإسكندریة، ص2، ج موسوعة الأحوال الشخصیةعبد االله یوسف، _3
ة العلیا للقضاء، الجزائر، ، مذكرة لنیل إجازة  المدرسإثبات النسب ونفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرةسلاف بومجان، _4

.07.، ص2008الدفعة السادسة عشر، 
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كان كذلك فان القضاء بغیر ذلك یعد خرقا ماتعتبر العلاقة الغیر الشرعیة بین الرجل والمرأة زواجا، ول

.)1(لأحكام الشریعة الإسلامیة

ن العقد الصحیح سبب شرعي لثبوت نسب الولد، هذا ما نصت علیه المادة أوما یفهم من ذلك 

على الشروط الواجب توفرها لثبوت النسب 41في المادة نص بان النسب یثبت بالزواج، كما  جق ا 40

یكون ثمرة الزواج الصحیح  الذيالولد  إلحاقتوفرت هذه الشروط لابد من  ىومتلأنهبالزواج الصحیح 

وحمایتها من الضیاع الأنسابواستقرار الإسلامیةالشریعة أحكاممستنبطة من الأحكامبذویهم، وهذه 

.)2(والاختلاط

یثبت التلاقي بین الزوجین أن: ثانیا

یثبت دخول الزوج على زوجته بدون ذلك  أنالنسب ، بل یجب لإثباتالعقد وحده لا یكفي  إن

، انه لابد من تحقق جمن ق ا 41النسب هذا ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة إثباتلا یمكن 

من غیر الممكن تصور وجود حمل لأنه، )3(الدخول والاتصال الجنسي بین الزوجین كي یثبت النسب

نسب الولد  أنالحنفیة یرون  أنینسب لزوج لم یتصل جنسیا بزوجته، هذا ما اختلف فیه الفقهاء حیث 

العقلي  الإمكانیثبت بمجرد العقد الصحیح ولو لم تكن هناك معاشرة وتلاقي الزوجین، فالبنسبة للحنفیة 

.79.، ص1989، 4الاجتهاد القضائي غ ا ش ، م ق ، عدد_1
.07.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_2
192.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _3
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بمغربیة ولم یلتقیا في تونسي ، لاحتمال تلاقیهما من باب الكرامة كما لو تزوج )1(النسبلإثباتیكفي 

.)2(ثبت نسب الولدمن تاریخ الزواج أشهرالظاهر مدة سنة فلو ولدت ولدا لستة 

اشترطوا التلاقي بین الزوجین والوطء )واحمدمالك، الشافعي،(الثلاثة الأئمةهذا ما رفضه 

یمكن العمل به فانه كي یثبت النسب حنیفة نادر ولاأبوإلیهن ما ذهب والدخول كي یثبت النسب، ولأ

.)3(اللقاء الحسي والفعلي بین الزوجینیتأكد أنیجب 

الجمهور الذي یتفق مع قواعد الشریعة والمنطق، هذا ما یظهر من برأيخذ أوالمشرع الجزائري 

.)4(جمن ق ا41و 40استقراء نص المادتین 

كما لو طلق الزوج لم یتمكن الرجل من الدخول على زوجته فلا یلحقه ما جاءت به، إذاوعلیه 

به تأتي، فلا یلحقه ماللأخرم یثبت انتقال احدهما فصلت بینهما مسافة بعیدة ول إذا أوفي مجلس العقد، 

.)5(لیس منه حقیقةلأنهمن ولد 

قل وأقصى مدة الحملأولادة الولد بین :ثالثا

یؤسس علیه الحكم بثبوت ".....الولد للفراش:"الأصل الشرعي في قوله صلى االله علیه وسلم

تأتي المرأة بالولد خلال مدة معینة من الزواج  لكي یصح إثبات نسبه لصاحب  أننفیه، ذلك  أوالنسب 

، د ط ، دار المطبوعات الجامعیة،  الإسكندریة ، )دراسة فقهیة قانونیة(المسلمینالطلاق عند محمد كمال إمام، _1

.165.، ص1997
.352_351.، ص)ن.س.د(،)ن.ب.د(،1،ط الخلاصة في أحكام الزواج والطلاقعبد القادر حرز االله، _2
.682.، ص1985، دمشق،7وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج _3
.192.،المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _4
، مكتبة الإیمان بالمنصورة، جامعة الأزهر، 2، ط الموسوعة الفقهیة المیسرة الطلاقمحمد إبراهیم الحفناوي، _5

.453.،ص)ن.س.د(
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، ولان الحمل له مدة محددة لها حد أدنى من غیر الممكن أن یتشكل الجنین ویولد حیا اقل منها )1(الفراش

في  وله حد معتاد وغالب جرت عادة النساء بالولادة فیه، كما أن له حد أقصى لا یمكن أن یمكث الجنین

:وعلى ذلك اجمع الفقهاء على أن، )2(بطن أمه أكثر منه

الجمهور، ومن وقت  رأيالوطء في  وإمكانمن وقت الدخول أشهرستة :قل مدة الحملأ_ أ

من القران الكریم بالآیتینالفقهاء على هذه المدة هو العمل إجماعحنیفة، ودلیل أبو رأيعقد الزواج في 

أمهحملته :"، وقوله سبحانه"كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراأمهحملته :"في قوله تعالى

".وهنا على وهن وفصاله في عامین 

.مدة الحمل وفصاله معا بثلاثین شهرا الأولى الآیةبحیث حددت 

مدة العامین من الثلاثون شهرا تكون مدة وبإسقاطودلت الثانیة على الفصال وحده بعامین، 

.)3(أشهرالحمل ستة 

الأمرمن وقت الزواج، فرفع أشهرهذا الاستنباط ما روى عن رجل ولدت زوجته لستة أیدوقد 

وذكر  لخاصمتكمكتاب االله  إلىخاصمتكم أنهاأماعثمان رضي االله عنه فهم برجمها، فقال ابن عباس إل

.)4(فأخذ عثمان بقوله ودرأ عنها الحدالآیتینهاتین 

دراسة فقهیة وتشریعیة (المعاصرة لعلمیةإثبات النسب في ضوء المعطیات اعائشة سلطان إبراهیم المرزوقي، _1

.32.، ص2000، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم، )مقارنة
.769.عبد االله یوسف، المرجع السابق، ص_2
.696.وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص_3
.193_192.محمد الحفناوي، المرجع السابق، ص_4
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أشهرقل مدة الحمل ستة أبان  جق ا 42وهذه المدة اخذ بها المشرع الجزائري في نص المادة 

:كما جاء قرار المحكمة العلیا

متى كان الزواج شرعیا لأبیهوان الولد ینسب أشهر6اقل مدة الحمل هي  نأمن المقرر قانونا 

ومن المستقر علیه قضاءا انه یمكن نفي النسب عن طریق ،الاتصال ولم ینفیه بالطرق المشروعةوأمكن

أكثرالولد ولد في مدة حمل  أنمن یوم العلم بالحمل ومن الثابت في قضیة الحال أیام8جل أاللعان في 

بقضائهم بفسخ عقد الزواج فإنهمعندما اعتمدوا على الخبرة  ؤاخطان قضاة الموضوع أو  ،أشهرمن ستة 

مما یستوجب  جمن ق ا42و 41المادتین أحكامفي تطبیق القانون وخالفوا  ؤااخطالنسب للام، وإلحاق

.)1(نقض القرار

 وأعادتكانت متزوجة عرفیا ثم طلقت عرفیا، امرأة نأالجلفة في بمحكهوقد حدث وان وردت 

ولد بعد المرأةهذه  أنجبتوقد  ،وطلاقها الأولدون علم زوجها الثاني بزواجها أخرالزواج ثانیة في مكان 

ولد في الفترة القانونیة وان زواجه لأنهمن زواجها الثاني ولم ینكر الزوج الثاني نسب الولد، أشهرستة 

بأنهفي نسب الولد الأولثبته وسجل لدى مصالح الحالة المدنیة، لكن حدث وان نازع الزوج المرأةبهذه 

لان القانون یعتد بالفترة ، یت النسب للزوج الثانيهذه الزوجة، لكن الحكم كان بتثبابنه وانه لم یطلق 

.القانونیة للحمل والزواج الرسمي

ستة منلأقلالمرأةأتت به  فإذا،للأولادالمصالح والحقوق  أعظممن الأنسابولان ثبوت 

.یثبت نسبه من الزوج لتحقق حصول الحمل قبل الزواجلا أشهر

.70.، ص2001، م ق، العدد الخاص28/10/1997ش، المحكمة العلیا، غ ا_1
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أمهث في بطن كیمین لاأن الجنمدة الحمل على أقصىالمشرع في إلیهاقر الطب ما ذهب 

.)1(انادر  إلا أشهرمن تسعة أكثر

اختلف في الكتاب والسنة، لذلكمدة الحملأقصىلا دلیل على :مدة الحملأقصى_ ب

.كثیرة في ذلكأقوالالفقهاء اختلافا كثیرا ولهم 

مدة الحمل سنتان، استندوا في ذلك ما روى عن عائشة رضي أكثر أنبالنسبة للحنفیة یقولون 

.)2("من سنتینأكثرأمهلا یبقى الولد في بطن :"االله عنها

سنوات، وقال محمد بن أربعسنوات، وعند الفقه مالك خمس سنوات وقیل أربعوعند الشافعي 

ث ثلاث سنوات، وعند الزهري عند اللیأما، أشهرتسعة أنها إلىسنة قمریة، وذهب ابن حزم أنهاالحكم 

مالك ست أصحابعبد الرحمان وبعض أبيروایتان ستة سنوات وسبعة سنوات، وقال ربیعة بن 

.)3(سنوات

اعتبارا لما شهدوه في زمانهم، والطب هو المرجع الوحید لتقدیر وتبقى هذه الآراء اجتهادیة،

,تسعة أشهرفي بطن أمه أكثر من ثأقصى مدة الحمل، بان الجنین لا یمك

10تنص على أن أقصى مدة الحمل التي جق ا 42هذا ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 

.أشهر

193_192.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _1
404.محمد إبراهیم الحفناوي، المرجع السابق، ص_2
34_33.عائشة سلطان إبراهیم المرزوقي، المرجع السابق، ص_3
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 أنق ا، من المقرر 63و  43هذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها القاضي بناءا على المواد 

الولد یثبت نسبه لأبیه متى كان الزواج شرعیا، ومن المقرر أیضا انه ینسب الولد لأبیه إذا وضع الحمل 

.)1(أشهر من تاریخ الوفاة أو الطلاق10خلال 

أن یكون الزوج یتصور منه الإنجاب:رابعا

یجب أن یكون الزوج بالغا، أو مراهقا على الأقل، فلو كان صغیرا دون ذلك لا تعتبر الزوجة 

 لان إلیه،لا ینسب الولد )2(زوجیة مع هذا الرجل في تحمل منه، فإذا حملت وهي أنفراشا، لأنها لا یمكن 

.)3(هذه قرینة قاطعة على أن الحمل لیس منه

ینفیه بالطرق المشروعة ألا: خامسا

وجد في زوجته  إذاالرجل لنسب الولد الذي ولد على فراشه، ذلك إنكاراتفق العلماء على جواز 

الظن  أوحمل زوجته لیس منه، ثم بلغ درجة الیقین  إنشك  إذاما یدعو لنفي النسب عن نفسه ذلك 

)4(یلاعن لنفي الولد ویعد هذا من النفي الشرعي للنسب أنهذا الحمل من غیره،  أنالغالب في 

، 1999، م ق )م ل (ضد ) ع ب (، قضیة 15/06/1999، مؤرخ في 222674ملف رقم المجلة القضائیة، غ ا ش،_1

.126.، ص1العدد 

، رسالة ماجستیر في القضاء دعوى إثبات النسب وتطبیقاتها في المحاكم الفلسطینیةخالد خلدون احمد العویوي، _2

.44.، ص2009الشرعي، كلیة الدراسات العلیا،جامعة الخلیل، فلسطین، 
.389.،  ص1987، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، 3، ط الأحوال الشخصیةمحمد أبو زهرة، _3
، 2008، دار الفكر الجامعي،الإسكندریة، 1، طالبصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات حسني محمود عبد الدایم،_4

.343.ص
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تعریف اللعان_أ

من اللّعن، ینطبق ذلك لما یحصل بین  أيمن مصدر لاعن، یلاعن، ملاعنة، :اللعان لغة_

.)2("ویلعنهم اللاّعنون:"ل تعالىا،ق)1(لان احدهما یكذب، وبذلك یطرد من رحمة اهللالزوجین 

لحق أقذف من لطخ فراشه، و  إلىن اللعان كلمات معلومة، جعلت حجة للمضطر أقال الرافعي ب

.)3(على كلمة اللّعنشتمالهلاالعار به 

اختلف الفقهاء في ذلك،فمنهم من اعتبره شهادات، ومنهم من اعتبره :اللعان اصطلاحا_2

مقرونة باللّعن، مقام حد القذف في حقه، ومقام بالإیمانفان اللعان شهادات مؤكدة ، بالنسبة للحنفیةإیمان

.حد الزنا في حقها

نفي حملها اللازم له، وحلفها  أوحلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته، :عند المالكیة هوأما

.)4(على تكذیبه

:مشروعیة اللعان أدلة_ ب

:كما یليوالإجماعالكتاب والسنة من 

.11.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_1
.159ة، الآیة سورة البقر _2
، دار 1، ط8، ج العزیز شرح الوجیزالإمام أبي القاسم عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القز ویني الشافعي،_3

.333.، ص1997الكتب العلمیة بیروت، 

كلیة الشریعة ، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن، قوادح النسب في ضوء علم الوراثةسهیر سلامة حافظ الأغا، _4

.19_18.، ص2010والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 
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:من الكتاب_1

أربعفشهادة احدهم أنفسهم إلاولم یكن لهم شهداء أزواجهموالذین یرمون :"قوله تعالى

عنها ویدرؤواالكاذبینكان من  إنعلیه االله  ةلعن أنشهادات باالله انه لمن الصدیقین والخامسة 

كان من  إنغضب االله علیها  أنوالخامسة الكاذبینمن لباالله انه شهاداتأربعتشهد  أنالعذاب 

.)1("قیندالصا

قذف الزوج زوجته ولا یمكنه  إذا، وتعطي لهم مخرج في حالة ما للأزواجفیها فرج الآیاتهذه 

تعالى، فشهادته تكفي لتقوم مقام البینة المبرئة له من الحد، لان االله  أمریلاعنها كما  أنالبینة إقامة

.)2(لیسوا من صلبه فینفیهم باللعان أولادنسب إلحاقهالزوج یقدم على رمي زوجته خوفا من 

:لسنةامن _2

ویمر العجلاني، انه لما جاء الرسول صلى االله ع أنسعد الساعدى اخبره  أنعن ابن شهاب 

رجلا كیف یفعل؟ فقال علیه امرأتهیت رجلا وجد مع أرأیا رسول االله :"علیه وسلم وسط الناس فقال

الناس، فلما فرغا، أمام، فتلاعنا "قد انزل االله فیك وفي صاحبتك، فاذهب فات بها:"الصلاة والسلام 

رسول االله صلى االلهبذلكیأمره، فطلقها ثلاثا قبل ان أمسكتها إنكذبت علیها یا رسول االله :"فقال عویمر

.یننعلیه وسلم، قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاع

.9_6سورة النور، الآیات _1
.20.سهیر سلامة حافظ الأغا، المرجع السابق، ص_2
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:الإجماعمن _3

ببینة ، حكم السلف والخلف باللعان بین یأتيقذف الزوج زوجته بالزنا، ولم  إذافي حالة ما 

قذف زوجته بالزنا  إذاالزوج له حق اللعان  أنعلى  أجمعتالأمة،لان )1(إجماعاالزوجین، فكان ذلك 

.)2(النووي، والشوكاني، وابن رشد، والیه ذهب عامة الفقهاءوالإمامعلى هذا ابن المنذر، الإجماعوذكر 

:شروط صحة اللعان_ ج

  :ليیما، یشترط الفقهاء مهأبوإلحاقهفي نفي النسب عن الملاعن أثرهكي ینتج اللعان 

لم یتم، وعلیه لا یقع اللعان في  آوقیام الزوجیة الصحیحة بین المتلاعنین سواء تم الدخول _

.ولا المطلقة بائنا ولو في عدتهاالأجنبیةالباطل، ولا یمكن قذف  أوالزواج الفاسد 

یكون الزوج سبق وان اقر بهذا الولد سواء  لاان و بد من توفر البلوغ والعقل في الزوجین،  لا _

.ضمني، فلا یمكنه بعد ذلك نفیه ولا استدعاء الزوجة للملاعنة أوصریح  إقراركان 

صریحا واضحا للزنا إنكاراتكون للزوج بینة یثبت بها زنا زوجته وان تنكر الزوجة  ألا _

أمامحالة اللعان وفي اللعان ، إجراءات إلىلو كان عكس ذلك فلا یصح اللجوء لأنه،إلیهاالمنسوب 

 رأيالقاضي بتوفر شروطه تستلزم الفرقة بین الزوجین وهي فرقة مؤبدة لان الثقة تنعدم بینهما، هذا 

.زوجته بعقد جدید إلىیعود  أنفرقة مؤقتة یمكن للزوج أنهاالحنفیة یقولون أماجمهور الفقهاء، 

، دار النهضة العربیة للنشر، )د ط(، موقع البصمة الوراثیة من وسائل النسب الشرعیةاشرف عبد الرازق ویح، _1

.131_130.القاهرة، ص
.21.سهیر سلامة حافظ الأغا، المرجع السابق، ص_2
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ثم 41ضمنیا في المادة إلیهأشارالطلاق، أسبابالمشرع الجزائري لم یذكره كسبب من أما

.)1(كسبب مانع من التوارث جق ا 138دة اذكره صراحة في الم

  :اللعان إجراءات_ د

ن الولد لیس منه، ثم یتلاعن الزوجین أمام القاضي أبالزوجیةیقوم الزوج باتهام زوجته أثناء قیام

ببینة أقیم علیها أتىبحیث یقوم الحاكم بطلب للزوج بان یأتي ببینة على ما رماها به، فان :كما یلي

ثم یقول في الخامسة الصادقینلمن أنيمرات أربعببینة یقول له التعن بذلك یكرر یأتيلم  إذا أماالحد، 

فان لم یلتعن تم هذا الكلام سقط عنه الحد لها والذي رماها به، إذاكنت من الكاذبین،  إنوعلي لعنة االله 

التعنت وإلا حددت حد الزنا، فتقول باالله انه لمن  إنالتعن على حد ما ذكرنا قیل لها  فإذاحد القذف 

.)2(كان من الصادقین إنالكاذبین أربع مرات وفي الخامسة تقول علي غضب االله 

، وحسب 172379ملف 54نسبة لمكان ووقت اللعان فانه وكما جاء في نشرة القضاة بالأما

، وفي حكمةبالم إلالا یكون اللعان نأما لم ینفیه باللعان، حیث لأبیهینسب الولد ج ق ا  41المادة 

.)3(ي یراد نفیهذمن یوم العلم بالحمل الأیام8اجل لا یتجاوز 

.348_347.المرجع السابق، ص،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _1
.143.، دار الطباعة المنیریة ، مصر، ص10، جلمحليالإمام الجلیل، ا_2
.55.، ص2008، الجزائر، ، قانون الأسرة نصا وتطبیقانبیل صقر_3
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الفرع الثاني

ثبوت نسب الولد بعد فرقة الزوجین

به تأتيثبوت نسب الولد الذي أحكامالوفاة، لذلك تختلف  أوبالطلاق إماتنتهي العلاقة الزوجیة 

.)1(الفرقة بعد الدخول أوتكون قبل الدخول والخلوة،  أنخلال هذه الفترة، والفرقة یمكن المرأة

قبل الدخول والخلوةنسب الولد بعد الفرقة: أولا

 آن يأ، )2(من تاریخ الفرقةأشهرالوفاة وقبل مضي ستة  أوبولد بعد الطلاق المرأةجاءت  إذا

حملته قبل أنها، ثبت النسب من الزوج، للیقین أشهرالمدة المنقضیة بین الولادة والطلاق اقل من ستة 

من  رهأشكان ذلك بعد مضي ستة  إذا أما، ......."الولد للفراش:"الفرقة عملا بقوله صلى االله علیه وسلم

الحمل من هذا  أنبعد التیقن من  إلالا یمكن ثبوت النسب لأنهالطلاق، فلا یثبت نسبه من الزوج، 

هذا یغلب الظن ان الحمل جاء من الزوج، ولان الولادة حدثت بعد مضي فترة من الطلاق دون دخول، ل

.)3(غیر الزوج

.19.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_1
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، التبني ومشكلة اللقطاء وأسباب ثبوت النسبأسامة الحموي، _2

.525.، ص2007، 2، ع23المجلد
.24.المرزوقي، المرجع السابق، صعائشة سلطان إبراهیم _3
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نسب الولد بعد الفرقة وبعد الدخول:ثانیا

ولدته  إذاعنها زوجها، یثبت نسب ولدها  وقيلمتا أوبان المطلقة  جق ا 43جاء في نص المادة 

هناك الطلاق البائن والطلاق الرجعي،  أنالوفاة ومن المعروف  أومن تاریخ الانفصال أشهرخلال عشرة 

المشرع الجزائري لم یمیز بینهما على عكس الفقهاء الذین فرقوا بین المطلقة رجعیا والمطلقة  أنغیر 

.)1(بائنا

:المطلقة رجعیا_ ا

یستمتع بها ولا  أنفي الطلاق الرجعي یمكن للزوج مجامعة زوجته خلال فترة العدة، ویحق له 

.یمكن ان تحمل في هذه الفترةتحرم علیه بذلك

 الإقرارمن وقت أشهربانقضاء عدتها، ثم جاءت بولد لمدة تفوق ستة  أقرت إذافي حالة ما _1

فالنسب یثبت على ان  الإقرارمن حین أشهرمن ستة لأقل اءتج إذا أمافالنسب لا یثبت من مطلقها، 

كانت حاملا حین وأنهابانقضاء العدة  إقرارهاخاطئة في أنها ظهر وإذا، )2(الحمل حدث من المطلق

.)3(لم تقر بانقضاء عدتهاالتيوان انقضاء عدتها حین وضع حملها، حكمها حكم المطلقة  أقرت

یقرون بثبوت النسب ولو جاءت به بعد الأحنافبانقضاء عدتها،  الإقرارفي حالة عدم _2

.)4(مدة الحمل سنتانأكثر أن إلىالحنفیة ذهبوا  أنباعتبار أكثر أومضي سنتین 

.193.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _1
.166.محمد كمال إمام، المرجع السابق، ص_2
، 1990، دار القلم للنشر والتوزیع، الكویت،2، طأحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةعبد الوهاب خلاف، _3

.182.ص
.525.أسامة الحموي، المرجع السابق، ص_4
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:المطلقة بائنا_ ب

من سنتین من وقت الطلاق یثبت نسبه لصاحب لأقلبولد وهي في طلاق بائن المرآةأتت إذا

المرأةلم تقر  إذالا یثبت النسب للمطلق هذا أكثر أوكانت المدة سنتین  إذا أماالفراش هذا عند الحنفیة، 

من أكثرلمدة یأتيذلك بعد مدة یمكن معها انتهاء العدة فان الولد الذي ب أقرت إذا أمابانقضاء عدتها، 

.)1(فان نسبه لا یثبت الإقرارمن حین أشهرستة 

المطلب الثاني

ثبوت النسب في الزواج الفاسد

في  أیضافاسدة قبل بعثة النبي علیه الصلاة والسلام، كما ظهرت انكحهسادت في الجاهلیة 

، )2(صلى االله علیه وسلمدلیل لا من كتاب االله تعالى، ولا من سنة الرسول أيعصرنا هذا لیس علیها 

حكم الزواج الصحیح في یأخذوعلیه ما مصیر الولد الذي یكون ثمرة هذا الزواج ؟ وهل حكم هذا الزواج 

  .؟ )3(حق ثبوت النسب

.167.محمد كمال إمام، المرجع السابق، ص_1
.137.، ص2006، دار البیان الحدیثة، القاهرة،1، ط، الزواج الإسلامي السعیدمحمود المصري أبو عمار_2
.55.اشرف عبد الرازق ویح، المرجع السابق، ص_3
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لأولالفرع 

تعریف الزواج الفاسد

الأساسیةوالقبول، لكنه فقد شرط من شروطه الإیجابالزواج الفاسد هو العقد الذي توفر فیه 

بغیر شهود، ا وان یشتمل علي  أو، كان ینعقد العقد من دون ولي جمكرر من ق ا9الواردة في المادة 

 إذالزوجین، ل الأهلیةعدم توفر كمال  أوالمحرمات، بإحدىمانع من موانع الزواج الشرعیة، كالزواج 

.الزواج الفاسد هو الزواج الذي یختل فیه شرط من شروط صحة العقد

من ق 32،33،34فسخ العقد ویكون وفقا للمواد إلىیؤدي هذه الشروط إحدىیؤدي غیاب إن 

نصت على ج من ق ا 32المادة  أنالواردة فیها، یتضح بجلاء والأحكام، ومن مراجعة هذه المواد )1(ا

أماشرط یتنافى ومقتضیات العقد،  أواشتمل على مانع  أو، شروطهاختل احد  إذافساده  أيفسخ النكاح 

شاهدین یفسخ قبل  أوصداق  أوتم الزواج بدون ولي  إذاجاء فیها على انه ج ق ا  33نص المادة 

من ركن واحد، وجاءت أكثراختل  إذاالدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول لصداق المثل، ویبطل 

).2(المحرمات یفسخ قبل الدخول وبعدهبإحدىالزواج  أنعلى  جق ا 34المادة 

، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا إثبات النسب في ضوء التشریح الجزائريریمه مخبي، علاء بوتهلولة، _1

.14.، ص2007للقضاء، دفعة الخامسة عشرة، 
، 1996، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، _2

.213ص
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نكاح تم فسخه بعد الدخولبكل....على انه یثبت النسبج ق ا  40دة ولقد ورد في نص الما

هي وحدها التي تنص على فسخ عقد 34المادة  أن، یتضح لنا ج، من ق ا34، 33، 32طبقا للمواد 

.)1(راءبوالاستالزواج بعد الدخول ویترتب علیه ثبوت النسب 

ثبت ردة الزوج المسلم منهما وخروجه  أوالمحرمات كان بحسن النیة بإحدىثبت بان الزواج  إذا

، فان مصیر هذا العقد هو الفسخ ولو بعد الدخول، ویترتب علیه إسلامهكافرا بعد أصبح أي الإسلاممن 

الأكثرعلى  أشهروقبل انقضاء عشرة الأقلعلى  أشهرولد بعد ستة  إذا، ذلك أبیه إلىثبوت نسب الولد 

.الخلوة الصحیحة ولیس من تاریخ العقد أوابتداءا من تاریخ الدخول 

من تاریخأشهرمن عشرة لأكثر أو الدخولمن تاریخ أشهرولد لمدة تقل عن ستة  إذا أما

.صاحب الفراش لوجود احتمال بان الولد لیس منه إلىفلا ینسب الانفصال 

زواج ممنوع شرعا وقانونا، فانه یكون زواج بأنهتعمد الزوجین زواجهما رغم علمهما  إذا أما

.)2(باطل لا فاسد فقط، ویعتبر زنا وبذلك لا یثبت به النسب

حكم الزواج الصحیح في حق ثبوت النسب، فیحتاط في یأخذالزواج الفاسد  أنومن المقرر 

   .للولد أحیاءاإثباته

، دار 2، ط)أحكام الزواج والطلاق بعد االتعدیل الجدید(قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدیدعبد العزیز سعد، _1

.102.، ص2009هومة للنشر، الجزائر،
214_213.، المرجع السابق،صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، _2
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الفرع الثاني

الدخول الحقیقي كشرط لثبوت النسب في الزواج الفاسد

 إذا أماقد تكون سلبیة، اثأرظهر فساد العقد قبل الدخول یجب فسخه حتى لا تنتج عنه  إذا

، فانه وكما كالمرأة المحصنة جمن ق ا30الواردة في المادة احدي النساءالزواج بمثل كشف بعد الدخول 

زوجته  أنالطاعن اثبت خلال مراحل النزاع  أنحیث :"قضت به المحكمة العلیا في قرارها المتضمن 

ولم تطلق منه وكان یجهل ذلك، حیث 02/11/1985بموجب عقد مؤرخ في أخركانت في عصمة رجل 

فانه المحصنة تحرم على الزوج الثاني فان هذا العقد یفسخ قبل الإسلامیةالشریعة أحكاموباعتماده 

الدخول ویترتب علیه ثبوت النسب بعد الدخول

الفقه وعلیه أحكامعلى مسؤولیة الزوج بدون مراعاة  نطلابولان قضاة الموضوع حكموا بال

ت الزوجة بزوج ثاني ناقتر  إنواجب النقض، كما جاء في قرار المحكمة العلیا والذي كان نصه فالقرار 

، )1(أخرولا مجال لتفسیر بإرادتهابذلك اقترفت جریمة الزنا فإنهاالأولة شرعیا بزوجها طوهي مرتب

تم الدخول الحقیقي ولیس لمجرد  إذامنها ثبوت النسب للزوج اثأرعلى فسخ العقد ویترتب في هذه الحالة 

.)2(العقد

ویشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد، وكما اتفق الفقهاء على وجوب الدخول الحقیقي بالعقد، 

.الصحیح زواجالنسب في اللإثباتمع باقي الشروط الواجبة 

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العلیا(الأسرةقانون العربي بلحاج، _1

.34.، ص2000
.88.، ص)ن.س.د(دار الكتب، مصر،لنسب في الإسلام والأرحام البدیلة،محمد نصر الجندي، ا_2
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لا فراش في النكاح لأنهالزوجیة، أثارقبل الدخول فلا یترتب على النكاح الفاسد شيء من أما

.)1(بالدخول الحقیقي إلاالفاسد 

المطلب الثالث

ثبوت النسب في الدخول بشبهة

أیضا، ج ق ا 40جانب ثبوت النسب بالزواج الصحیح والنكاح الفاسد الواردة في المادة  إلى

)2(وهذا ما سنراه في هذه الفروعوأحكامأقسامكطریق من طرق ثبوت النسبة  ریعتبالوطء بشبهة

الأولالفرع 

وأقسامهاالشبهة 

.)3(الذي یشبه الثابت وهو لیس بثابت فیهالأمرقصود بالشبهة مال

على  أوثم یتبین انه اشتمل على خطا المبدأقع صحیحا من حیث یونكاح الشبهة هو نكاح 

.بالرضاعةأختهأنهاخالیة من كل الموانع ثم یتبین أنهاأساسعلى  امرأةمانع، كان یتزوج الرجل مع 

فاسد كأن یجامع الرجل  أوهو اتصال جنسي غیر الزنا ولیس بناء على عقد وزواج صحیح  أو

مختلفة أقسامالزواج الشبهة في عقد وأقسامتحل له، أنهاالعدة على اعتقاد أثناءزوجته المطلقة ثلاثا 

:)1(منها

.17.عائشة  إبراهیم،احمد المقادمة، المرجع السابق، ص_1
.208.، المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، _2
.17.ریمة مخبي ، علاء بوتهلولة، المرجع السابق، ص_3
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(شبهة الملك: أولا )الحكم المحل:

یشتبه الدلیل الشرعي على رجل فیفهم منه  أنحل، وهو مشبهة ال أوشبهة الحكم أیضاوتسمى 

بألفاظطلقها طلاق بائن التيلا تحل له، كان یدخل رجل على زوجته أنهافي حین امرأةوجامع أباحة

".الكنایات رواجع:"ر رضي االله عنههذه الشبهة قول عمأساسالكتابة ولیست الصریحة، 

شبهة العقد:ثانیا

ن أك ،الأسبابوبعد الدخول بها یتبین فساد العقد لسبب من امرأةیعقد الرجل على  أنوهو 

.)2(من الرضاعةبأختهیتزوج الرجل 

شبهة الفعل:ثالثا

امرأةالحرام حلال، كان یقوم الرجل بوطء  أنویظن في نفسه وفیه یظن الشخص حل الفعل ،

.)3(یجدها  على فراشه فیظنها زوجته، فان شبهة الفعل یثبت النسب فیها

یثبت :"ق ا على انه40وما یعاب على المشرع في استعماله مصطلح النكاح في نص المادة 

بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا  أوالشبهة بنكاح  أوبالبینة  أو بالإقرار أوالنسب بالزواج الصحیح 

".من هذا القانون34و 33و 32للمواد 

الوطء بشبهة والنكاح بشبهة لان استعمال مصطلح لم یفرق بین أضحىالمشرع  أنبحیث 

الزواج، ومن ثمة لا یمكن القول بان یثبت النسب بالنكاح بالشبهة  إلىالنكاح من قبل المشرع ینصرف 

، جامعة الإسكندریة، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، منشورات الحلبي الحقوقیةرمضان علي السید السرنباص، _1

.38.ص، )ن.س.د(لبنان،
.18_17.ریمة مخبي، علاء بوتھلولة، المرجع السابق، ص_2
46.،المرجع السابق، صبوتھلولةریمة مخبي ،علاء _3
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انون ق 40في هذه الحالة یعتبر فاسدا وهذا ما نص علیه المشرع في الشطر الثالث من المادة لان النكاح

.)1(الأسرة

مدة وأقصىلأقلوجعل القید الوحید لثبوت النسب في النكاح بشبهة هو مراعاة المدة القانونیة 

  .اج من قا43و 42الحمل المنصوص علیها في المادتین

كانت هناك مخالطة جنسیة بین الرجل  إذافي نكاح الشبهة و علیه ذلك حتى یكون النسب ثابت 

 إلىكان الولد ملحقا بالفراش الصحیح والذي یعتبر فراش قوي یثبت به النسب دون الحاجة ،بشبهةوالمرأة

.)2(الزوج إقرار

الفرع الثاني

حكم النسب عند الوطء بشبهة

كثیرة حول ثبوت النسب بالدخول بالشبهة، منهم من اثبت النسب، ومنهم من لم  أراءللفقهاء 

الحكم على واقعة الدخول هل تعتبر كالزواج الفاسد وكالباطل، وما ینشأ عنه من  إلىیثبتوه، ویعود ذلك 

.)3(عدا النسبأخرىاثأر

.46.، جامعة تلمسان، صمحاضرات في قانون الأسرة الجزائري جزء الأحوال الشخصیةالجیلالي تشوار ، _1
.25_24.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_2
.197_196.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، _3
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في شبهة الفعل: أولا

یكون هناك النسب لكي یثبت یجب ان أنن اقره الزوج، ذلك إ النسب لا یثبت و  نأیرى البعض 

.عقد في المحل ولا یثبت بغیر فراش، فالبنسبة لهم یعتبر ذلك زنا أوملك 

في شبهة المحل:ثانیا

ولا یعتبر ذلك زنا لوجود الشبهة في  الوطءادعاه  إذاالنسب یثبت للولد الناتج عن الوطء، ذلك 

.الحق في المحل یتمخض الفعل زنا أوتقوم في الملك والتيالمحل 

في شبهة العقد:ثالثا

حرام علیه ثبت النسب لان الوطء تعلقت به شبهة، إنهاعلم  إذافیها یسقط الحد عن الفاعل، 

لازم كما انه لا یثبت النسب الحد حنیفة فان أبيیوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبيبالنسبة لرأي أما

)1(كان یعلم بالحرمة إذا

المبحث الثاني

النسبلإثباتالطرق الكاشفة 

 إقراربعده فیأتيالنسب على النحو السابق بیانه لإثبات الأولىكان الفراش في المرتبة  إذا

 أو الطرق الغیر المباشرةإحدى الإقرار، ویعد جق ا 40وفقا لنص المادة إلیهالشخص بثبوت النسب 

الشخص بوجود القرابة بینه إخباریخبر بالحق لغیره ولا ینشىء ذلك الحق، وهو الكاشفة للنسب لان المقر

.19_18.ریمة مخبي ، علاء بوتهلولة ، المرجع السابق، ص_1
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ارتأیناشهادة یكشف بها عن نسب مجهول، وعلى هذا  هي التيجانب البینة  إلى ،)1(أخروبین شخص 

إثباتوتبیان نصاب البینة وحجیتها في )الأولالمطلب (أنواعوما فیه من  الإقراردراسة  إلى

.)لب الثانيالمط(النسب

المطلب الاول

بالإقرارثبوت النسب 

دلة الشرعیة، وان كان حجة قاصرة على المقر به إلا انه لأاأقوى اجمع الفقهاء على أن الإقرار 

.)2(لا یمنع كونه سید الأدلة لأنه یظهر الحق ویقطع التنازع

:بالإقراروالمقصود 

.)3(ثبت إذا، قرّ الشيء، یقرر قرارا الإثبات:لغة

من المقر وهو المكان كأن المكان یجعل الحق في مأخوذفهو الاعتراف بالحق، :اصطلاحاأما

.عما في نفس الأمر لا إنشاءإخبارموضعه وهو 

وإذ اخذ االله میثاق:"، قوله تعالى)4(وقد ثبت مشروعیة الإقرار في الكتاب والسنة والإجماع

سول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قالین لما أتیتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ر بالن

 قع، على المو 02/01/2008، مجلس قضاء مسیلة، بعنوان عقود الزواج العرفیةمحاضرةحمیدة ناسلي، _1

. mjustie.dzwww.Courdesialhttp:/
.66_65.، ص2006، دار البیان، القاهرة، )د ط(، البصمة الوراثیة ودورها في الإثباتمحمد فرید الشافعي، _2
.610.، ص1985، دار الفكر للطباعة والتوزیع، دمشق، 2، ط6، جالفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي، _3
، )ن. ب. د(، دار المؤید، الروض  المربع شرح زاد المستنقعمنصور بن یونس البهوتي، _4
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.)1("قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدین ريإصأقررتم وأخذتم على ذلكم 

"وقوله كذلك ".أنفسكمیاایها الذین امنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء االله ولو على :

بناء على والغا مدیةالحد على ماعز  أقامرسول االله صلى االله علیه وسلم  أنومن السنة 

حجة على المقر یؤخذ به  الإقرار إنیومنا هذا  إلى) ص(من عهد النبي الأمةوأجمعتبالزنا، إقرارهما

.)2(ویعامل بمقتضاه

ضمنیا، فالصریح كأن یعترف الزوج بان الولد ابنه،  أوصراحة إمایكون  الإقراروالتعبیر عن 

كان یقبل التهاني بالولد عند  الإقرارالضمني هو كل تصرف یصدر من الزوج یتضمن معنى  الإقرار ماأ

.)3(ولادته

یصدر من مكلف وهو البالغ  آنوللإقرار شروط لابد من توفرها كي یكون صحیحا، أولها یجب 

جورا علیه لا یكون مح أنولیس مكرها، والشرط الثالث  لإقرارهیكون المقر مختارا  أنوالعاقل كما یجب 

.)4(لان المحجور علیه ممنوع من التصرف

من ق ا ج، حیث تنص 45_44مته المادتین ظنوثبوت النسب به قرارالإوعلى كل حال فان 

، النسب، ولو في مرض الموتلمجهوليالأمومة  أوالأبوة  أویثبت النسب بالإقرار بالبنوة ":هان الأولى

.728.، ص)ن. س. د(
.81سورة إل عمران، الآیة_1
.66.محمد فرید الشافعي، المرجع السابق، ص_2
.22.ریمة مخبي ،علاء بوتهلولة ، المرجع السابق، ص_3
هـ، 1428، دار ابن الجوري، السعودیة، 1، طالشرح الممتع على زاد المتقنعمحمد بن صالح العثمین، _4

.485_483.ص
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لا في غیر البنوة والأبوة والأمومةالإقرار بالنسب:"نأ، ونصت الثانیة على "العقل والعادة همتى صدق

".بتصدیقه إلایسري على غیر المقر 

الأولالفرع 

المثبت للنسب الإقرار أنواع

)1(قسمین وهما إلىینقسم  الإقرار أنق ا ج،  نجد 45_44من تحلیل واستقراء نص المادتین 

 إقرارهو  أخرىوبعبارة والأمومةوالبنوة الأبوةبقرابة لا یكون فیها واسطة بین المقر والمقر به وهي  إقرار

بقرابة یكون فیها واسطة بین المقر والمقر له  إقرارالنوع الثاني هو أما،تحمیل النسب على الغیرلیس فیه

.الغیرعلى )2(فیه تحمیل النسب إقرار أخرىوالعمومة وبعبارة كالأخوة

الأمومة و والأبوةبالبنوة  الإقرار: أولا

النسب ولا بأصل إقراربنسب محمول على المقر نفسه، هو بالإقراره الفقهاء نهو ما یعبر ع

یثبت النسب:"من ق ا ج على انه44یكون فیه واسطة بین المقر والمقر له هذا ما نصت علیه المادة 

 أولمجهول النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل الأمومة أو الأبوة أوبالبنوة بالإقرار

.)3("العادة

اسم الاستلحاق، ویشترط  الإقراریطلقون على هذا النوع من الإسلامیةعند فقهاء الشریعة 

:یقر الرجل ببنوة الطفل الشروط التالیة أنوهو  الإقرارلصحة هذا 

.215.،المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، _1
.803.االله یوسف، المرجع السابق، ص دعب_2
.215.،المرجع نفسه، صلجزائريالزواج والطلاق في قانون الأسرة اعبد العزیز سعد، _3
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، هذا )1(یكون سببا للنسب نأرح المقر بان الولد ابنه من الزنا، لان الزنا لا یصح صأن لا ی_أ

الاتصال الجنسي قبل العقد یعد زنا، وان ابن  أنمن المقرر شرعا بأنهما جاء في قرار المحكمة العلیا، 

.أبیه إلىالزنا لا ینسب 

كان  إذا أما، الأبغیر معروف  أيعلى شخص مجهول النسب  الإقرارینصب  أن _ب

ثبوته من شخص لا یقبل الفسخ تأكدنسب جدید لان النسب متى بالإقرارفانه لا یثبت له  الأبمعروف 

من اعترف بولد ساعة  أنكم في بدائع الصنائع للكساني، وقد قضى عمر لأخرالانتقال من شخص  أو

.)2(أبى أمالحق به شاء أنكرثم 

ل والعادة بحیث یكون فرق السن بینهما معقول الذي یصدقه العقیكون من النوع أن_ ج

، وعلیه )3(لان الواقع یكذب إقرارهسنة، لا یصح 20سنوات وسن المقر 10ومقبول، لو كان الطفل ذو 

یكون الفارق  أنالأمومة على طفل یجب  وأیكون المقر اكبر من المقر له ان كان إقرارا بالأبوة  أنیجب 

.)4(لا یولد للإنسان ولد في اقل من هذا العمر أنسنة ونصف لان العادة جرت على 12بینهما 

مجنونا ثبت  أوكان صغیرا  إذا أماكان بالغا ،  إذایصدق المقر له ادعاء المقر ذلك  أن_ د

.)5(النسب فانه لا یسقطأنكر أوالمجنون الأهلیة كفاقد  أوبلغ الصغیر  فإذانسبه، 

، 2008_2007، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، حمایة الطفل في قانون الأسرةدلیلة سلامي، _1

16.ص
، مكتبة وهبة، مصر، 4، ج)تربیة الأولاد في الإسلام(موسوعة الأسرة تحت رعایة الإسلامفضیلة الشیخ عطیة صقر، _2

.94.، ص2002

.198.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الآسرة الجزائريالعربي بلحاج، _ 3

، 2005، دار الكتب القانونیة، مصر، الزواج العرفي ومنازعات البنوة في الشریعة الإسلامیة والقانونكمال صالح، _4

.220.ص
،دار الكتب 1، ط3، جفي فقه الإمام الشافعيالمهذب أبي إسحاق إبراهیم علي بن یوسف الفیروز أبادي الشیرازي، _5

.484.، ص1990العلمیة، لبنان، 
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یوافق زوجها على الاعتراف ببنوته له  أنمعتدة یشترط  وأكانت المقرة ببنوة الطفل زوجة  إذا ماأ

.)1(بتصدیقه إلالان فیه تحمیل النسب على الغیر فلا یقبل أیضا

الأمومة أو بالأبوةبالإقرار، هذا ما یسمى أمهفلانة  أو اقر الولد بان فلان أبوه إذاة ما في حال

بالبنوة مع اختلاف في الشخص  الإقرارتوفرت الشروط السالفة الذكر في  إذا إلا الإقرارفلا یصح هذا 

منهما معا، وان یكون المقر مجهول النسب  وأ المرأة وأیولد مثله بمثل المقر له من الرجل  أنالمقر له، 

ماأ، بالأبوة قرارالإكان  إذا مهبأمن زنا ة بو أووجوب مصادقة المقر له، وان لا یصرح المقر بان الرجل 

به من غیر زواج مع توافر الشروط السابقة وثبتت ولادته من الزنا تتأ بأنهوصرح بالأمومة الإقرارفي 

و متى .)2(الأمومةفقط ولو من علاقة غیر شرعیة فلا ینفي عنها ذلك صفة  الأمفان نسبه یثبت من 

و له نفس حقوقهم من نفقة و یصبح في مكانة الأولاد الآخرینلد و تحققت هذه الشروط فالنّسب یثبت للو 

.میراث

:أما النّوع الثاني من الإقرار هو

إقرار بنسب محمول على غیر المقر:ثانیا

كالإقرار بالأخّوة أو العمومة ، هنا لا یثبت النّسب ممن وة أو الأمومة بنّ و هو الإقرار في غیر ال

الحالة حجة قاصرة على نفس المقر، ولا یمكن أن یكون حجة على الغیر حمل علیه لأنّ الإقرار في هذه

إلاّ إذا صدق هذا الغیر أو أقیمت علیه بینة ،و بناءا على هذا إذا أقر شخص لآخر أنه أخوه فلا یكون 

من قانون 45حتى یصدقه الأب و یعترف به، هذا ما نصت علیه المادة )3(ابنا لأبیه و لا أخا لإخوانه

.198.، المرجع السابق، صالوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج،_1
.17.دلیلة سلامي، المرجع السابق، ص_2
.385.رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص -3
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الإقرار بالنّسب في النبوة و الأبوة و الأمومة لا یسري على غیر المقر إلا :"الأسرة الجزائري على أنّه

.)1("بتصدیقه

و یشترط لصحة هذا الإقرار بالإضافة إلى الشروط السالفة الذّكر في الإقرار بالنبوة و الأمومة 

إذا قال شخص هذا أخي یشترط ثبوت نسبه و الأبوة ،أن یوافق المحمول علیه بالنسبة على هذا الإقرار 

أن یصدقه أبوه في ذلك فإذا صدّقه ثبت نسبه من الأب، و إن لم یصدقه لن یثبت النّسب إلى الأب، فإذا 

.جاء ببینّة بشاهدین یشهدان على قوله ثبت نسب الولد إلى الأب بالبینّة

الأب عند الإقرار بالأخوة و الجدّ إذن فالإقرار بالأخوة و العمومة، یشترط أن یصدقه المقر علیه 

، لأنّ الإقرار )2(عند الإقرار بالعمومة، و أن یقیم المقر بیّنة على إقراره و یبقى للمقر له جمیع الحقوق

.)3(اعتراف مقصود بواقعة منتجة لأثر قانوني على عاتق من یصدر منه

یكون ناتج عن زواج صحیح و على كلّ حال فإنّ الإقرار بالنّسب لولد مجهول النّسب ،یجب أن

أو فاسد أو نكاح شبهة، لأنّه إذا كان من علاقة غیر شرعیة فإنّ النّسب لا یثبت إلى أيّ رجل،  وعلیه 

یتعیّن على القاضي الذّي تطرح علیه دعوى إثبات النّسب أن یبحث أولاّ عن شرعیة الزّواج  وقیام عقد 

تى توفرّت شروط الزّواج و شروط ولادة المولود خلال شرعي و قانوني قبل البحث عن إثبات النّسب ، م

.لحمالأجل المحدد شرعا و قانونا لمدة ال

و على هذا على مدعى البنّوة أو الأبّوة أن یقدّم رفقة طلب إثبات النّسب وثیقة عقد الزّواج 

، عملا كذلك بنص )1(63-224من القانون رقم 05المستخرجة من سجلات الحالة المدنیة ،و فقا للمادة 

.216.،المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري عبد العزیز سعد، -1
.529.أسامة الحموى، مرجع سابق، ص -2
، الهیئة العامة لشؤون معجم القانونأودیت الیاس اسكندر، شعبان عبد العاطي عطیة، محسن احمد عبد الرحمن، -3

.54.المطابع الأمیریة، القاهرة، ص
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من قانون الأسرة المتعلقتین بإثبات الزّواج و تسجیله في سجلات الحالة المدنیة، 22و  21المادتین 

فالقاضي لا یجب أن یكتفي بوجود علاقة زواج شرعیة مستندا إلى شهادة الشّهود أو وثائق عرفیة أو 

لّ زاني و زانیة إثبات نسب الولد الذّي اعترافات مشبوهة ،فیكون ذلك سببا لاختلاط الأنساب و یسهل لك

)طفل3000(، خاصة أنّ الأرقام الرّسمیة تشیر إلى أن ثلاثة آلاف طفل)2(یكون ثمرة علاقتهما المحرمّة

، فلو نتصوّر ثبوت نسب هذا العدد الهائل من الأطفال الغیر )3(بلا نسب یأتون إلى هذه الدنیا سنویا

).4(لّهم أولاد شرعیین معترفا ببنوتهم بموجب أحكام قضائیةالشرعیین لأصبح أولاد الزّنا ك

الفرع الثاني

الفرق بین الإقرار بالنّسب و نظام التّبني

یختلف الإقرار بالبنّوة عن التبّني، كون الإقرار اعتراف بنسب حقیقي لشخص مجهول النّسب، 

الثاّبت نسبه بالفراش و لا فرق بینهما إلاّ فیكون ثابت النّسب منه و لیس له نسب أخر و یتساوى مع ابنه 

.في طریق الإثبات و تثبت له كلّ الحقوق من میراث و نفقة و حرمة المصاهرة

أمّا نظام الّتبني فهو استلحاق شخص ولدا معروف النّسب أو مجهول النّسب كاللّقیط، بحیث 

غم من كون هذا النّظام مجرد عقد ینشئ، بالرّ )5(یكون كالولد الحقیقي یأخذ أحكامه من النّفقة و المیراث

المتعلقة بعدم قبول أيّ دعوى للحكم بأي أثر من آثار الزّواج ما لم یقدّم المدعي 224/63من القانون رقم 05المادة -1

.عقد زواج مسجّل أو مقیّد في سجلات الحالة المدنیة
.217-216.، المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز سعد، -2
14.، ص7050، العدد 2013أفریل 20یم شریطیة ، جریدة الخبر لیوم مر-3
.217.، المرجع السابق، صالزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريعبد العزیز، سعد-4
.66.خلدون خالد أحمد العویوى، المرجع السابق، ص-5
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الابنبین شخصین علاقات صوریة و مدنیة محضة ،لأبوة و بنوة مفترضة لا یجعل هذا 

.)1(القریب ابنا شرعیا إذ لا قرابة حقیقیة بینهما

و التبنّي معروف في الجاهلیة و استمر مدّة من الزّمن في صدر الإسلام ،حتى أبطله اللّه 

:، و كذا قوله عزّ و جلّ )2("ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه:"أنزل قوله جلّ و علاتعالى لمّا 

الحقّ و هو یهدي و ما جعل ادعیاءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم و اللّه یقول......"

.)3"(السّبیل

ا یعرف و تدّل الآیات على وجوب نسب الأبناء لآبائهم، و تحریم نسبه إلى غیر الآباء و هو م

.)4(بالتبّني و توضح أنّ الأعدل و الأرشد هو نسبتهم لآبائهم

التبنّي قد یكون وسیلة للفساد لأنّ له ائم على أسس شرعیة ثابتة لا تتغیر، و و لأنّ نظام الأسرة ق

.)5(صلة وثیقة بالزّنا الذّي حرّمه الإسلام و الذّي لا یعترف بأيّ آثار من آثار الزّنا و منها النّسب

)6"(وَلاَ تَقْرَبُوا الّزِنَا إِنَّها كَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلاَ :"قال اللّه تعالى

.)7("الَّزانِیَةُ وَ الَّزانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ :"و قال أیضا

.520-517أسامة الحموي، المرجع السابق، ص -1
.05ب، الآیة سورة الأحزا-2
.04سورة الأحزاب، الآیة -3
، الفقه الإسلامي و دور الحقائق العلمیة المعاصرة فیهنفي النّسب فيأحمد دیاب شویدح، .مازن إسماعیل هنیة، د-4

.05.، ص2008مجلة الجامعة الإسلامیة، المجلد السادس عشر، العدد الثاني، 
518_518.أسامة الحموى ، المرجع السابق،ص-5
.32سورة الإسراء، الآیة -6
.2سورة النّور، الآیة -7
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بوین، طرحه أهله و یدخل في ذلك اللقیط الّذي هو مولود حدیث الولادة مجهول غیر معروف الأ

خوفا من الفقر و فرارا من تهمة الزّنا، و من التقطه وادعاه ابنا یكون ابنا شرعیا له، و المشرع

،"یمنع التّبني شرعا و قانونا"على أنّه ج من قا ا 46الجزائري نصّ في المادة 

من 116المادة لمنصوص علیه في لأنّه أقر نظام الكفالة للقیام على وجه التبّرع بولد قاصر ا

.)1(جق ا

و بهذا فالتبني لا یمكن أن یثبت به النّسب بما أنّ الشریعة الحكیمة حرمته عكس الإقرار 

بالنّسب الذّي هو طریقة للكشف عن النّسب و ثبوته متى توفّرت الشّروط المدروسة سابقا، فیتمخض على 

یراث ،عكس نظام التبني الذّي تكون الآثار آثار تجعل المقر له ینعم بمجموعة من الحقوق كالنّفقة و الم

المترتبة علیه باطلة، خاصة فیها ما یتعلق بالمیراث لأنّه إثبات لواقعة غیر موجودة من قبل و إلحاق 

.)2(لنسب مفترض لا أساس له في الواقع في دعاوى النّسب مفترض لا أساس له في الواقع

و من دراستنا لهذا المطلب باعتبار أن الإقرار في إثبات النّسب أمر كاشف له یحقق مصلحة 

أنّه لا یصل إلى درجة الدّلیل الكامل بحیث  إلااجتماعیة و هي إلحاق النّسب بمن یدّعیه، بالّرغم من ذلك 

  .طلبترجح علیه البیّنة باعتبارها طریقا آخر كاشف للنّسب، هذا ما سنراه في هذا الم

201المرجع السابق، ص,الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج، -1
،دار النشر و حجیة الطرق الشرعیة و العلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريبادیس ذیابي ،-2

68.،ص2010،الجزائر،التوزیع عین میلة



التقلیدیةبالطرقالنسبإثبات:الأولالفصل

36

الثانيالمطلب 

ثبوت النّسب بالبیّنة

، من طرق إثبات النّسب شرعا وقانونا، لقد اعتبرها جمهور الفقهاء الشّهادةطریقالبیّنةتعتبر 

، و لقد قصد المشرع الجزائري المعنى الأوّل أي ما تقوم به الحجة من طرق الإثباترأى بعضهم أنّها كلّ 

.)1(أنّ البینّة هي الشّهادة

،  قوله )2(هي فرض على الشّهود إحیاء للحقوق و حفظ لها من الضیاع و لا یسعهم كتمانها و

.)3("وَ لاَ یْأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا:"تعالى

نَ واالله بمَا تَعْمَلووَ لاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ یَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ :"و قال تبارك و تعالى

.)4("عَلیمْ 

و سمى الرّسول صلّى اللّه علیه و سلّم الشهود ببیّنة لوقوع البیان بقولهم و ارتفاع الإشكال 

-05من قانون الأسرة المعدلة بالأمر 40، و قد نصّ المشرع الجزائري على البینة في المادة )5(بشهادتهم

:المقصود بها في الجوانب التاّلیة، و یمكن دراسة لفظ البینّة و 27/02/2005المؤرخ في 02

49، ص2010-2009، جامعة العربي بن م  أم البواقي، الوجیز في قانون الأسرةكاملي، مراد-1
، مكتبة الشیخ كراتشي، المملكة العربیة السّعودیة، 2، جالتّسهیل الضروري لمسائل القدوريمحمد عاشق الهى البرني، -2

.193.ه، ص1412
.282البقرة، الآیة سورة-3
.283سورة البقرة، الآیة -4
.32سلاف بومجان، المرجع السابق، ص -5
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الفرع الأول

تعریف البیّنة و نصابها في إثبات النّسب

تعریف البیّنة: أولا

البیّنة مؤنّث بیّن من بان الشيء تبیّن بیانا أي اتضّح، و البیّنة هي الحجة الواضحة :لغة- أ

.عقلیة كانت أو محسوسة

المقصود بالبیّنة في مجال إثبات النّسب الشهادة أو الشهود و سمي الشّهود :اصطلاحا-  ب

.ببینّة لأنّ بهم یبین الحق و یظهر

منها تعریف الشافعیة على أنّها إخبار بحق للغیر ،و أعطى الفقهاء تعریفات متعددة للشهادة 

ین الحق و یظهره فلا تتوقف على اسم لكلّ ما یبالبعض منهم قالوا أنّ البیّنة ، و على الغیر بلفظ أشهد 

.)1(البیناتالشّهادة فحسب بل تشمل كل أنواع 

و الشهادة مأخوذة من المشاهدة ،و هي الاطلاع على الشيء فهي إخبار عما شهد، وهي في 

، آیات من قوله )2(الشّرع إخبار لإثبات حق لغیره على غیره بلفظ خاص، و الأصل في مشروعیتها

یایها الذینَ :"و قوله تعالى،)3("الله كُونُوا قَوَّامِینَ بِالقِسْطِ شُهَدَاءَ یاایها الذینَ امَنوا ":تعالى 

.)1("كُونُوا قَوَّاِمینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالِقسْطِ امَنوا

.18إبراهیم أحمد المقادمة عائشة، المرجع السابق، ص -1
القرشي عبد الرّحیم، .مصطفى دیب البغا، د_2

.61، ص 2006، دار المصطفى، 1، طالدعاوي و البیّنات و القضاءسالم الرشدي، 
.135سورة النّساء، الآیة -3
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الشّاهد أن یشهد على شيء حضره و على بیّنة منه یجب أن تتوفر في الّشاهد الشّروط  و على

العقل، البلوغ بحیث لا تقبل شهادة الصبیان و لا المجنون، و لابد من توفر شرط الإسلام و شرط :الّتالیة

.)2(الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس و لو فهمت إشارته

رعي للبیّنة في إثبات النّسبالنّصاب القانوني و الشّ :ثانیا

إنّ اللّه سبحانه و تعالى أوجب في حد القذف أربعة شهود، أمّا نصاب الشّهادة في دعوى 

:)3(النّسب هناك اختلاف بین الفقهاء

واستشهدوا:"فالبینّة التي یثبت بها النّسب هي شهادة رجلین أو رجل، و امرأتین، لقوله تعالى

،هذا عند أبي حنیفة و محمد، أماّ "یكونا رجلین فرجل واحد و امرأتانشاهدین من رجالكم فإن لم 

المالكیة قالوا بأنّه تجب شهادة رجلین فقط و لابد من شهادة كلّ الورثة في رأي الشافعیة و الحنابلة و أبي 

.)4(یوسف

، )5(سبو الرأي الراجح هو ما ذهب إلیه الحنفیة بأنّه تجوز شهادة رجل و امرأتین في إثبات النّ 

، لأنّ شهادة النّساء جائزة في كلّ ما لا یطلع علیه الرّجال، )6(كما تجوز شهادة امرأتین منفردتین في الولادة

.08سورة المائدة، الآیة -1
.721منصور یونس البهوتي، المرجع السابق، ص-2
.19.عائشة إبراهیم أحمد المقادمة ، المرجع السابق، ص-3
.695.وهبة الزحیلي المرجع السابق، ص-4
.19.عائشة إبراهیم أحمد المقادمة ، المرجع السابق، ص-5
-، دار الغرب الإسلامي، بیروت1، ط2، ج التفریعالبصري أبي القاسم عبید اللّه بن الحسین بن الحسن بن الجلاب، -6

.238-237، ص1987لبنان، 
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و الشّهادة یمكن أن تكون بالتسامع، و المقصود من ذلك هو استفاضة الخبر و اشتهاره بین النّاس هذا ما 

.)1(بشهادة السّماعذهب إلیه المذاهب الأربعة على جواز إثبات النّسب 

وأمّا المشرع الجزائري فلم یوضح هذا النّصاب للشهادة في إثبات النّسب لما أورد البیّنة كطریق 

من قا ا، إلاّ أنّه ما هو معمول به هو ما ذهب إلیه أبي حنیفة و العودة إلى 40لإثبات النّسب في المادة 

.)2(من قانون الأسرة222ة أحكام الشریعة الإسلامیة التّي تحیلنا إلیها الماد

الفرع الثاني

حجیة البینة في إثبات النّسب مقارنة بالإقرار به

تعتبر البینة أقوى دلیل و حجة لإثبات النّسب متى كانت العلاقة الزّوجیة غیر قائمة أما إذا 

.كانت قائمة فلا حاجة للبینّة في إثبات النّسب إنّما یثبت بالفراش الفراش الصّحیح

ا كان الإقرار حجة قاصرة على المقر دون تعدیه إلى الغیر، فإنّ البیّنة حجة متعدیة إلى و إذ

، فإذا )4(، فالثابت بها من الأنساب أقوى من الثابت بالإقرار)3(الغیر لذا فهي أقوى الأدلة في إثبات النّسب

أقام البیّنة على دعواه، و ذلك في أيّ نوع من   نمتنازع شخصین على نسب ولد فإنّ نسبه یثبت مع

.)5(القرابة

.387-386.رمضان علي السید الشرنباصي، المرجع السابق، ص-1
.20.دلیلة سلامي ،المرجع السابق، ص-2
.20ص  سلامي دلیلة ، المرجع سابق،-3
.75أشرف عبد الرزاق ویح، المرجع السابق، ص -4
.217المرجع سابق، ص ،الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج ، -5
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كما یمكن للمرأة التي أنكر زوجها واقعة الولادة أو حتّى الولد الّذي أولدته أن تثبت واقعة الولادة 

عن طریق شهادة النّساء اللاّتي حضرن عملیة الولادة لأنّ النّبي صلّى اللّه علیه و سلّم أجاز شهادة القابلة 

لك أن النّسب ثابت بالفراش، و المراد ثباته هي واقعة الولادة و تعین المولود و هما من الأمور التّي ذ

.)1(تطّلع علیها النّساء

و كما جاء في قرار المحكمة العلیا أنّه من و تبقى البیّنة أقوى أدّلة الإثبات في مجال النّسب 

المقرر شرعا و قانونا أنّه یمكن إثبات النّسب بالزّواج الصحیح و بالإقرار و البیّنة و شهادة شهود و نكاح 

شبهة و الأنكحة الفاسدة و الباطلة و تطبیقا لقاعدة إحیاء الولد و نفیه قتلا له و لما كان ثابتا أنّ قضاة 

قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات الزّواج و النّسب بحجة أنّ الحكم حاز المجلس لمّا 

.)2(قوة الشيء المقضي فیه، فبقضائهم هذا أخطئوا في تطبیق القانون

.217، المرجع سابق، ص الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريسعد عبد العزیز، -1
، 97/1، م ق )ع.ص(ضد) رف( ، قضیة28/10/1997، مؤرخ في 172333رقم  ش، ملف.ا.المحكمة العلیا، ع-2

.42ص
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الفصل الثاني

إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة

ساهم التطور العلمي الذي شهده العالم في السنوات الأخیرة، في ظهور الكثیر من المستجدات 

العلمیة خاصة في المجال الطبي و التي یمكن الاعتماد علیها في قضیة النسب سواء من حیث إثباته أو 

نشاء النسب و منها نفیه، حتى ارتقت إلى درجة الدلائل القطعیة الیقینیة، ومن هذه الوسائل ما یساهم في إ

ما یعتمد علیها للكشف عنه، وقد كرس المشرع الجزائري الطرق العلمیة كوسیلة لإثبات النسب في الفقرة 

یجوز للقاضي"انهوالتي تنص على 05/02المعدلة بموجب الأمر ج من ق ا 40الثانیة من المادة 

ختلاف الإشكالات التي تثیرها الطرق ، ومن اجل تعدد و ا"إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب وءاللج

مبحث (والطرق الكاشفة )مبحث أول(العلمیة الحدیثة في إثبات النسب، ارتأینا إلى دراسة الطرق المنشئة 

.)1()ثاني

المبحث الأول

الطرق المنشئة

والمراد بها أن تحمل المرأة دون ,یعتبر التلقیح الاصطناعي من احدث الوسائل العلمیة للإنجاب

ي أ الة إصابة احد الزوجین بالعقم أوإلیه في ح وءیعي بینها وبین زوجها، ویتم اللجاتصال جنسي طب

یثبت النسب بالزواج "كما یلي 1984یونیو 9المؤرخ في 84/11من ق ا  حررت في ظل القانون  رقم40المادة _1
"من  ھذا القانون 34و33و32الصحیح و بالإقرار وبالبینة و بنكاح الشبھة وبكل نكاح تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 
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وني وعلیه وضع المشرع الجزائري إطار قانن إتمام الحمل بالطریق الطبیعي، مرض یكون عائقا یحول دو 

.)1(جق امكرر من 45إلى هذه العملیة ذلك في نص المادة  وءوضوابط من  شانها تنظیم اللج

المطلب الأول

تعریف التلقیح الاصطناعي و شروطه

بعدما كان ذلك غیر ممكن إلا عن ,ولما كان التلقیح الاصطناعي طریق حدیث لإنشاء الحمل

طریق الاتصال الجنسي الطبیعي بین الزوجین، فانه كان من المناسب أن نحاول وضع تعریف للتلقیح 

.الاصطناعي وبیان شروطه

الأولالفرع 

تعریف التلقیح الاصطناعي

هذا المصطلح یتكون من كلمتین هما التلقیح و الصناعي، بحیث المقصود بالتلقیح في اللغة 

الملا قیح هي الأمهات و ما في بطونها من و  وضع طلع الذكور في الإناث، و هو مأخوذ من لقح الناقة،

تلقیح بویضتها بماء ، وهو)2(امرأة بطریقة آلیةأما في الاصطلاح هو إدخال مني رجل في رحم الأجنة،

)3(زوجها وبهذا المعني هو المزج بین خلیة جنسیة مذكرة وخلیة جنسیة أنثویة على ید طبیب مختص

،المتعلق بقانون الأسرة المعدل و المتمم 1984یونیو 9مؤرخ في 84/11مكرر من القانون رقم 45انظر المادة _1
27/02/2005مؤرخة في 15ع .ر.،ج2005فیفري 27مؤرخ في 05/02بقانون رقم 

120.عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق، ص_ 2

،دار الھدى )دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي (التلقیح الاصطناعي زبیدة اقروفة ، _3
45_41.،ص2010،الجزائر،
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بواسطة الحقن وقت التبویض لدى المرأة ،و الذي یحدده الطبیب بواسطة جهاز خاص و یكمن الهدف من 

مني الزوج إلى الزوجة في عضوها الإدخبواسطة التحقق من  العقم علاج حالاتهذه العملیة هو 

,)1(التناسلي دون اتصال جنسي طبیعي

أما كلمة الصناعي نسبة إلى صناعة،و هي مصدر یعني أن الشئ المصنوع قد تدخلت في 

.)2(تركیبه ید البشر

:و التلقیح الاصطناعي على نوعین هما

التلقیح الاصطناعي الداخلي:أولا

بحقن الحیوانات المنویة للزوج في الموضع المناسب من مهبل الزوجة أو رحمها،حتى تلتقي یتم 

و هو علاج لعقم  ،أة  كما لو انه اتصال جنسي طبیعيطبیعیا  بالبویضة التي یفرزها احدي مبایض المر 

:ناتج عن أسباب منها

.لة عدد الحیوانات المنویة للزوج آض_

ین خلایا ؤدي إلى قتل الحیوانات المنویة ،أو عدم التوافق بزیادة حموضة المهبل مما ی_

.والحیوانات المنویة مما یؤدي إلى تلفها، الجهاز التناسلي للمرأة

.إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعیق دخول الحیوانات المنویة _

58.،ص2006،دار الفكر الجامعي،الإسكندریة،1،طالتلقیح الصناعياحمد محمد لطفي احمد،_ 1

120.عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق،ص_ 2
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إصابة الزوج بمرض عضوي یسبب له عجز في إیصال مائه عند الاتصال الجنسي مع _

.إلى مكانها المناسبزوجته 

على أن تؤخذ أما الأسلوب الثاني لهذا النوع من التلقیح،هو إدخال ماء رجل غریب عن المرأة

كما في و تحقن في رحم زوجة رجل أخر ،ویتم التلقیح داخلیا بصفة طبیعیة نطفة من هذا الرجل

الإسلامیة  بادخار قد عبر عنه فقهاء الشریعة ، و )1(إلیه في حالة عقم الزوج وءالأسلوب الأول، ویتم اللج

).2(المني أو استدخاله

التلقیح الاصطناعي الخارجي:انیاث

یتم بخلط الحیوانات المنویة مع البویضات في أنبوب مخبري،في وسط ملائم  مهیأ لذلك،شبیه 

نموها الطبیعي إلى  آن تتم للوسط الطبیعي وبعد حصول الالتحام فیما بینها تزرع في رحم المرأة ،لتواصل 

الولادة ،ویسمى بالخارجي لأنه یحدث خارج الرحم ،ویلجا إلى هذا النوع من التلقیح عندما یكون مانع 

:وله صور عدیدة منها، )3(الحمل یعیق كلا الزوجین احدهما

مني رجل أجنبي عنها ویتم ذلك في حالة عقم الزوج، و  ،ضة من امرأة معینةن تؤخذ بویأ _1

لان  ،الي یؤدي ذلك إلى اختلاط الأنسابوحكم هذه الحالة هو التحریم لأنه دخل فیها عنصر أجنبي وبالت

أیما امرأة أدخلت على قوم نسبا ":منها، لقوله صلى اله علیه و سلمالمرأة أدخلت على الأسرة نسبا لیس 

."وان یدخلها االله الجنةشيءلیس منهم فلیست من االله في 

، رسالة مقدمة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة التلقیح الاصطناعي في قانون الأسرةلامیة العوفي، _1
9.، ص16،2008

،دار 1، ط)دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي(بنوك النطف و الأجنة،عطا عبد العاطي السنباطي، _2
.71.، ص2001النھضة العربیة،

.44.، المرجع السابق، صالتلقیح الاصطناعيدة اقروفة،زبی_ 3



إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة:الثانيالفصل

45

إلیه وءر ثم تعاد إلى رحمها، و سبب اللجبویضة المرأة بمني زوجها في أنبوب اختباتلقح _2

هذه الحالة في توصل البویضة إلى الرحم لیتم التلقیح طبیعیا، وحكم لا هو عقم الزوجة لكون قناة فالوب

جة ضطرار أو الحاالزرقاء هو ترجیح جانب الخطر فلا تمارس إلا في حالات الاقول الشیخ مصطفى 

.لأنه یحتمل تشوه الجنین،الشدیدة والملحة

تلقح بویضة امرأة أجنبیة بمني رجل أجنبي عنها، والحمل یتم في رحم زوجة هذا الرجل، _3

وسبب اللجؤ إلیه هو خلل في مبیض الزوجة ،وهذه العملیة محرمة لان فیها عنصر أجنبي وهي المرأة 

.ي اختلاط الأنسابالمتبرعة بالبویضة، ومعني ذلك الزنا وبالتال

غیر (تكون البویضة من متبرعة والحیوان المنوي من متبرع والحمل یتم داخل رحم الزوجة _4

، وتتم هذه العملیة عندما یكون كلا الزوجین عاجزین عن الإنجاب، وبالتالي یكونا )المتبرعة بالبویضة

.هذا الولد وبالتالي فانه عمل محرمشترااكأنهما 

هو أن یقدم الزوج سائله المنوي إلى مصرف المنى ،وبعد وفاته تسترجعه زوجته وتلقح به _5

).1(خارجیا ، و الحكم الشرعي لهذه الصورة من التلقیح هو التحریم بعد انتهاء العدة وجوازها أثنائها

الفرع الثاني

شروط ثبوت النسب بالتلقیح الاصطناعيأخلاقیات و 

لمشرع الجزائري أهمل وضع قانون ینضم الجوانب الفنیة والأخلاقیة تجدر الإشارة إلى أن ا

تمنع وتحذر تجاوز الحدود للمختبرات والمراكز، وكذا الفریق المكلف بإجراء عملیات التلقیح الاصطناعي،

.98_86.،ص1998، الدار العربیة للعلوم، عمان،2، ط، أطفال الأنابیب بین العلم و الشریعةزیاد احمد سلامة_ 1
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ومن الشروط الواجب الشرعیة والقانونیة وكذا الأخلاقیة لضمان حرمة الجنین ومنع اختلاط الأنساب ،

:في الفریق الطبي المكلف بهذه العملیة نذكر ما یليتوفرها 

ن یحصل على ترخیص رسمي من الجهات ألمركز المشرف على عملیة التخصیب ا على _1

.المعنیة تسمح له بالقیام بمثل هذه العملیات

الضمیر المهني الحرص على و  ف بذلك بالأمانة العلمیة والثقةیجب أن یتسم الفریق المكل_2

الأجنة ببعضها مما یؤدي  اختلاط الأنساب و تجنب التزویر لان ذلك یعد إهمال یعرض عدم اختلاط

.صاحبه لمتابعة جزائیة 

مراعاة أحكام الفحص الطبي،خاصة ما یتعلق بالعورة والحرص على الكشف منها ما یلزم _3

.فقط دون المبالغة ،وتشدید المراقبة على الترتیبات التي تسبق العملیة 

عملیة لإتمامج العدد المطلوب من البویضات دون الزیادة عن العدد المحتاج الیه استخرا_4

.الزرع ،ذلك بعد التیقن من العجز عن الحمل بالطریق الطبیعي بناءا على تقریر طبي 

من الزوجین و الفریق الطبي و ،المشاركة الأطرافتخصیص سجلات تدون فیها بیانات _5

.)1(العملیة المساعدین و كل ما یتعلق ب

مكرر 45نصت المادة ،لامیة التي حددها الفقه الإسلاميمن ضوابط الشریعة الإسنطلاقاوا

على إجازة اللجؤ إلى التلقیح الاصطناعي ووضعت الشروط 2005المستحدثة بموجب تعدیل ج من ق ا 

:و هي شروط تتعلق بالزوجینالتالیة

47_45.، المرجع السابق،ص،التلقیح الاصطناعيزبیدة اقروفة_ 1
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یكون الزواج شرعیا أن :أولا

بعقد زواج شرعي،كي تكتسي أساسها القانوني ،و بالتالي التلقیح مرتبطینأن یكون أطراف

و یترتب على ذلك عدم جواز إجراء عملیة التلقیح بعد زوال الرابطة ،)1(فالتلقیح یقتصر على الزوجین فقط 

اظ للحف،الشرعیةالزوجیة ،للوقوف في طریق ووجه العلاقات الحرة الغیر الشرعیة ،ومنعها من الثبات و 

كي یثبت نسبه في ابیه و  ،)2(على نقاوة الأنساب و طهارتها و حمایة حقوق الطفل الناتج عن هذه العملیة

یجب ان یجمع بین الطرفین عقد شرعي، توفرت فیه كل الشروط و الأركان المنصوص علیها في المواد 

.)3(ج من ق ا 35الى 7من 

حیاتهماالزوجین و أثناء اأن یكون التلقیح برض:ثانیا

4المادة وأثناء قیام حیاتهما،حسب نصالعملیة بناءا على رضا الزوجین،یجب أن تجري هذه 

تكوین أسرة أساسهاعلى الوجه الشرعي من أهدافه وامرأةرضائي یتم بین رجل عقد الزواج "أن  جق ا 

احدهمار أن یجبأي لا یجب ،"الزوجین والمحافظة على الانسابوإحصانالمودة الرحمة و التعاون

و یجب على الطبیب المكلف بالعملیة أن یحصل على رضا الزوجین في  ،على شيء لا یرضاهاالأخر 

لا یمكن ، و )4(من ق م40شكل كتابي صریح، لكون كل منهما أهل لمباشرة حقوقه وفقا لنص المادة 

47ة هذا ما نصت المادة بالوفاتلقیح الاصطناعي بعد وفاة الزوج لان الرابطة الزوجیة تنتميإلى  اللجوء

، مذكرة التخرج لنیل إجازة  المدرسة العلیا القضاء، الإنجاب الاصطناعيالأحكام القانونیة العامة لنظام حمیدي حاج، _1
.49.، ص2009، 17الدفعة 

.48.، المرجع السابق، صالتلقیح الاصطناعيزبیدة اقروفة، _ 2

.،المذكور سابقا11_84من القانون رقم 35إلى 7انظر نصوص المواد من _ 3

المتضمن القانون 1975سبتمبر 1395/26رمضان 20مؤرخ في 58_75من الأمر رقم 40انظر نص المادة _4
.2007مایو 13المؤرخ في 05_07،المعدل إلى غایة القانون رقم 30/09/1375مؤرخة في 78رع .المدني ، ج
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یفهم انه لا یمكن اللجوء إلى استعمال طریقة بنوك  جمن ق ا128من استقراء نص المادة و  ،ج من ق ا

.1(النطف المجمدة (

ن یتم بمني الزوج و بویضة الزوجة دون غیرهماأ :ثالثا

القانونیة لإثبات نسب الولد الناتج عن التلقیح الاصطناعي،بحیث  وهذه هي الصورة الشرعیة 

لان الزواج  انه لا یجوز شرعا و قانونا إلا إذا تم بمني الزوج وبویضة الزوجة و لا دخل للغیر في ذلك،

الصحیح وحده یجیز العلاقة الجنسیة  بین الزوجین و الزوجة تقتصر على زوجها  دون  غیره ،و علیه  

بر بعاد حالات الزوجة التي لقحت بمني  رجل غیر زوجها، لان الولد الذي ینتج عن ذلك یعتیجب  است

ق ع، حیث تسلط على فاعلها339رم حسب ما نصت علیها لمادة حولد الزنا، و فعل الزنا عمل م

الفاحشة ا سبب في اختلاط الأنساب ، وضیاع الذریة ،وتشرد الأطفال ثمرة هذه ن،لان الز )2(عقوبة جزائیة 

).3(،فتحل بالإنسانیة النكبات والویلات والأمراض الاجتماعیة و الجنسیة

البدیلة الأم إلىیجوز اللجؤ  لا: رابعا

و یدخل أیضا في حكم المنع،استعمال الأم البدیلة أو الرحم المستأجر، و یكمن سبب اللجوء 

تشكو من فقدان الرحم كاستئصاله أو به عیوب ،إلیه في حالة ما إذا كانت المرأة سلیمة المبیض إلا إنها 

وبالمقابل یكون زوجها سلیم المني ،وعلیه تؤخذ بویضة المرأة تلقح بمني زوجها وبعدها تزرع یمنع الحمل،

.مذكور سابقا05/02المعدل بموجب الأمر 84/11من القانون رقم 128و47انظر نص المادتین _ 1

یقضى بالحبس من سنة إلى سنتین على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابھا "من قانون العقوبات على339تنص المادة ._2

.جریمة الزنا

.و تطبق العقوبة ذاتھا على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنھا متزوجة
، السنة حقوق الإنسان محور مقاصد الشریعة، سلسلة كتاب الأمةن شیبر، احمد الرسوني، محمد الزحیلي، محمد عثما_3

.31.ه ، ص87،1423الثانیة والعشرون ع
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وزرع )1(في رحم امرأة أجنبیة ،حتى تصل مرحلة الولادة تلده وتعطیه للزوجین  صاحبي البویضة المخصبة

یكون في رحم امرأة قد تكون الزوجة الثانیة للرجل إذا كان متعدد البویضة الملقحة یمكن أن 

هو عدم  1405الزوجات،وحكم هذه الحالة في نظر المجمع  الفقهي في دورته الثامنة بمكة سنة 

لامرأةجوازه،لأنه لا یمكن نزع طفل حملته أمه تسعة أشهر وتربى في أحشائها وتشبع بعواطفها و یقدم 

.)2(البویضةبمجرد أنها صاحبة 

هو أن تزرع البویضة في رحم امرأة أجنبیة عنه، وقد اجمع أهل الصورة الثانیة للرحم البدیل،و  

الفقه بخصوص هذه الصورة بالبطلان لأنها قریبة من الفاحشة فالزنا طریقة تقلیدیة، والرحم البدیل طریقة 

الآداب العامة، ویؤدي إلى اختلاط حدیثة، حتى قیل عنها أنها زنا في قالب عصري تمس بالأخلاق و 

.3(الأنساب ویثیر النزاع ویزرع الحقد بین الأطراف المشاركة في العملیة (

حیث تنص على ،جمكرر من ق ا45/2هذا ما عمل به المشرع الجزائري في نص المادة 

لمشرع الجزائري حسنا الملاحظ أن او  دیلة،انهً  لا یجوز اللجؤ إلي التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم الب

ما فعل بمنعه اللجؤ إلى هذا النوع من التلقیح، لأنه باب من أبواب إثارة المشاكل ولان االله عز و جل 

"شرف الرحم عن غیره من سائر أعضاء الجسم لأنه منبت البذرة الإنسانیة ،قوله تعالى  فهل عسیتم إن :

.)4("أن تفسدوا في الأرض و تقطعوا أرحامكمتولیتم

.86.عطا عبد العاطي السنباطي، المرجع السابق ، ص_ 1

المنظومة النسب بین الطرق التقلیدیة والعلوم الطبیة، الأیام الدراسیة حول التعدیلات المستحدثة في زبیدة اقروفة، _2
.6.،ص2005، جامعة بجایة، القانونیة الجزائریة

.6.،المرجع نفسھ، صالنسب بین الطرق التقلیدیة والعلوم الطبیةزبیدة اقروفة،_ 3

22سورة محمد،الآیة،_ 4
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"وقوله كذلك عز وجل  )1("ا ن االله كان علیكم رقیباو اتقوا االله الذي تساءلون به و الأرحام:

)2("االله ان االله بكل شیئ علیمو أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ":وقوله أیضا 

.للاستئجارلذلك فلا مجال للتلاعب به وجعله محلا ،ل هذه الآیات الكریمة مجدت الرحموك

المطلب الثاني

التلقیح الاصطناعي بین الفقه الإسلامي و القانون الوضعي

لكونه یتم بطرق ,اختلفت نضرة الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لنظام الإنجاب الاصطناعي 

عدة وأسالیب مختلفة ،سواء فیما یخص العملیة بحد ذاتها  أي أن یتم التلقیح داخلي ،أو خارجي ما یسمى

بأطفال الأنابیب، أو فیما یتعلق بالأطراف المشاركة و المستفیدة من التلقیح ، فیما إذا كانت تنحصر بین 

الزوجین الذین یربط بینهما عقد زواج صحیح وعلاقة شرعیة، أو هناك تدخل طرف أجنبي سواء ببویضة 

ب أمام المحرومین من الذریة أو نطفة أو رحم بدیل، ولان التلقیح  الاصطناعي هو السبیل الوحید للإنجا

الأسباب العقم المختلفة بالنسبة للرجل أو للمرأة، و علیه یتعین دراسة هذا العنصر في فرعین مستقلین، 

موقف الفقه الإسلامي من التلقیح الاصطناعي،وموقف القانون الوضعي )الفرع الأول (بحیث یتناول في 

).فرع ثاني (

1سورة النساء، الآیة،_ 1

75سورة الأنفال، الآیة،_ 2
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الفرع الأول

الإسلامي لنظام الإنجاب الاصطناعينظرة الفقه 

إن الإنجاب بطریق التلقیح الاصطناعي، طریقة مستحدثة مخالفة لنظام الإنجاب الطبیعي الذي 

یتجلى في العلاقة الجنسیة الطبیعیة بین الزوجین، لذلك لا نجد في أحكام ونصوص القران الكریم ما یبیح 

ها أو عدم شرعیتها خاضعة لما یفتي به الفقهاء المسلمون، أو یحرم هذه التقنیة، وعلیه یبقى إقرار شرعیت

.من خلال اجتهاداتهم وقراراتهم في مختلف الندوات والمؤتمرات الفقهیة في هذا المجال

.حالات الإنجاب الاصطناعي المتفق على شرعیتها: أولا

نه هناك اتضح من خلال القرارات الصادرة عن الجهات المعنیة بإصدار الفتاوى الشرعیة ا

:حالتین اتفق الفقهاء حدیثا على إباحة استعمال التلقیح الاصطناعي وهي 

حالة اخذ نطفة الزوج و حقنها في رحم زوجته، مع استبعاد كل الشكوك في اختلاط هذه _1

.النطف أو استبدالها بنطف الغیر

اختبار، ثم إعادة حالة اخذ بویضة الزوجة العاقم وتلقح بنطفة زوجها، خارج الرحم في أنبوب_2

زرع البویضة الملقحة في رحم الزوجة نفسها، ففي هذه الحالة یثبت نسب الولد من والده صاحب النطفة 

.وأمه صاحبة البویضة، لأنهما المصدر الوحید لهذا المولود دون تدخل طرف ثالث  في هذه العملیة 
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ن، كذلك غلبت المصلحة على بعد حیث أباح الفقهاء هذه الحالات لتحقیق المقاصد الشرعیة للدی

)1(المفسدة، وهي الاستعانة بالطرق الطبیة للتغلب على مشاكل العقم

كما انه توجد حالة جواز التخصیب بخلایا الخصیة الدائریة للزوج، معالجتها بالهرمونات حتى 

تنشا الحیوانات، و تصبح ناضجة وتلقح بها بویضة الزوجة،إن هذه الطریقة تعالج اشد حالات العقم عند 

منویة في یوم واحد بدلا الرجال،لانعدام وجود الحیوانات المنویة، بحیث تنتج الخلایا الدائریة الحیوانات ال

.)2(المدة الطبیعیة التي یتكون فیها الحیوان المنويهي یوم التي 72من 

حالات الإنجاب الاصطناعي الغیر مباحة:ثانیا

لتلقیح الاصطناعي سواء الداخلي أو الخارجي جمیعها محرمة بالنظر لوهي أربعة أسالیب 

:نبي وهيالإسلامي ،لا مجال  لإباحتها لان فیها عنصر أج

الحالة المتعلقة بتدخل زوجة ثانیة برحم و بویضة لصالح  ضرتها أو استعمال رحم بدیل _1

غیر یمانهمأت َ كَ لَ ا مَ و مَ اجهم أَ لى أزوَ عَ افظون إلا َ هم لفروجهم حَ و الذینَ :"لأجنبیة ، لقوله تعالى 

الآیة انه لا یجوز وضع ماء الرجل في امرأة غیر زوجته، یفهم ذلك أیضا من قوله معني،)3("ملومین

).4(....."و االله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنین  وحفدة:"تعالى

.36_35.حمیدي حاج، ، المرجع السابق، ص_ 1

ھذه الحالة حدیثة ولم أجد أي تعلیق للفقھاء ."177_176.سلطان إبراھیم المرزوقي ،المرجع السابق، صعائشة _ 2
....."المعاصرین علیھا ولكن أقیس علیھا حكم الحالات السابقة

.30_29معا رج، الآیة ،سورة ال_3
.72سورة النحل، الآیة، _ 4
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هذا ما استند إلیه بعض من منع وحرم اللجوء إلى هذه الحالة من التلقیح، منهم مجلس الفتوى 

بمكة، كذلك المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة، بعدها غیر رأیه المعلن في دورته السابعة وهذا 

).1(ما سرى علیه المشاركین في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام 

إن المعمول به شرعا أن ثبوت النسب یتضمن شرط أساسي، وهو : د الوفاةحالة التلقیح بع_2

قیام الزوجیة وقت اتصال المني برحم المرأة، والملاحظ في هذه الحالة هو أن حیاة الزوج قد انتهت 

بالوفاة، ولو بقیت الحیوانات المنویة محفوظة بتقنیات متطورة، ولان الموت یعتبر محرم هذا أفتى به 

ه، كذلك العلماء الذین حظروا ندوة الإنجاب في 1404لفقهي الإسلامي في دورته السابعة عام المجمع ا

).2(الكویت 

التلقیح بغیر نطفة الزوج، بالرغم من كون البعض یجز هذه الحالة، إلا انه یبقى عدة فقهاء _3

نساب، لاوالدین،ویؤدي إلى اختلاط اینادون  بخطرها لان الاستعانة بنطفة أجنبیة یخالف قواعد الأخلاق 

وعلیه فإنها تعتبر إثم على الأطراف المشاركة في الأخذ والرد، لذلك فهي موضع إجماع فقهاء الأمة 

)3(الإسلامیة على تحریمها وبطلانها 

.65_64.،المرجع السابق، ص،التلقیح الاصطناعيزبیدة اقروفة _ 1

257_256.عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق، ص_ 2

.69.، المرجع نفسھ، صالتلقیح الاصطناعيزبیدة اقروفة،_ 3
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الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري والتشریعات المقارنة من التلقیح الاصطناعي

الجزائري، و التشریعات المقارنة لعملیة التلقیح الاصطناعي،و لان هذه اختلفت نظرة المشرع 

، 02_05بموجب الأمر 2005التقنیة مستحدثة، فان المشرع الجزائري لم ینص علیها إلا بعد تعدیل 

وقیدها بمجموعة من الشروط مراعاة لأحكام الشریعة الإسلامیة، على خلاف  التشریعات الغربیة التي 

.اء ورغبات الأطراف المشاركة في العملیة دون عقیدة تحكمهاتركتها لأهو 

القوانین العربیةبعض موقف : أولا

وتعتبر الدولة اللیبیة أول لتشریع یعالج موضوع التلقیح الاصطناعي،ر تفتقلقوانین العربیة إن ا

دولة بادرت إلى تقنین هذا الموضوع حیث رفض المشرع اللیبي هذه التقنیة بكل أسالیبها واعتبر من قام 

البعض الأخر من البلدان العربیة فنجدها اكتفت بما تفرضه القواعد أمابها مقترفا لجریمة یعاقب علیها، 

التلقیح بعد الوفاة او  أنتلقیح الاصطناعي مثل مصر، حیث موضوع ال إلىولم تشر .العامة في تشریعها

.الإسلاميالدین أحكامیخالفان لأنهماالطلاق كذلك الرحم البدیل ممنوعان قانونا 

موقف التشریع الغربي في عملیة التلقیح الاصطناعي:ثانیا

ئل ما تطرحه عملیة التلقیح الاصطناعي من مسا أهمنحاول من خلال هذا العنصر عرض 

:قانونیة في بعض التشریعات الغربیة وهي
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 عيالفرنسي لعملیة التلقیح الاصطنانظرة التشریع _1

تنضم الصحة التيعملیة التلقیح الاصطناعي في القانون الفرنسي، تخضع للقوانین كانت

عندما صدر القانون 1994حتى سنة )1(كذلك  الأمرواستمر العمومیة أو شروط ممارسة العمل الطبي،

.والمساعدة الطبیة للإنجابالإنسانيالمتعلق بهبة واستعمال عناصر ومنتجات الجسد  94/654رقم 

المشرع الفرنسي مشروعیة ممارسة  إقرارو محتوى النصوص الواردة في هذه القوانین، تجسد 

ختلفة فالشروط الشكلیة المتعلقة اغلب عملیات التلقیح الاصطناعي، وفق شروط موضوعیة وشكلیة م

بطالب الاستفادة من التلقیح، السماح بإجراء هذه العملیة حتى في العلاقات الحرة التي لا تقل عن سنتین 

كما سمح بالتلقیح بعد الوفاة، ومنع التلقیح بالنسبة للغرباء والأرملة، بالإضافة إلى شرط توفر ،من قیامها

سن الإنجاب، أما الشروط الموضوعیة تتمثل في الهدف من التلقیح وهو الرضا لدى الطرفین وبلوغهما 

.)2(علاج حالة العقم ومخالفة هذا الحكم یعد جریمة یخضع صاحبها لعقوبة جزائیة

لعملیة التلقیح الاصطناعيالتشریع البریطانينظرة_2

وإجراءات تنفیذ المتضمن قواعد 1990اصدر قانون الخصوبة البشریة وعلم الأجنة، في سنة 

.عملیة التلقیح الاصطناعي وتخصیصه مراكز لحفظ معلومات الأطراف المساهمة في الإنجاب

وتشترط لمشروعیة الرحم المستأجر أن یكون مجانا وبرضا الأطراف، وبلوغ الأطراف اللذان 

ریطاني ومنع القانون الب1985هذا ما جاء به القانون الصادر سنة  ،18یستفیدان من الطفل سن 

.والده في حالة التلقیح بعد الوفاة إلىانتساب الولد 

.89،95،97،99،100،104.،المرجع السابق، صناعي، التلقیح الاصطزبیدة اقروفة _ 1

42_40.حمیدي حاج،المرجع السابق،ص_ 2
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إجازةعلى  الأمریكياختلف القضاء :لعملیة التلقیح الاصطناعيالأمریكينظرة التشریع _3

استعمال الرحم البدیل، وهناك اختلاف في موقف قانون  مختلف الولایات المكونة لهذه المجموعة،بحیث 

وسمحت باستعمال الرحم المستأجر،وهناك من الولایات من منعت هذا هناك من الولایات من قننت 

).1(الأسلوب 

التلقیح الاصطناعيموقف المشرع الجزائري من عملیة :أولا

المتضمن قانون 11_85عملیة التلقیح الاصطناعي لم تكن مسموح بها في ظل القانون  إن

45ذلك ما نصت علیه المادة .02_05الأسرة، إنما أباحها المشرع بعد تعدیل هذا القانون بموجب الأمر 

بالنظر إلى بحیث وضع لها إطار قانوني مضمونه احترام ضوابط وأحكام الدین الحنیف،إلا انه )2(مكرر

تطور هذه العملیة وسیرها في بعض الدول، نجد أن نص هذه المادة أهمل جوانب عدة لعملیة التلقیح 

الطبیب الذي تسند إلیه مهمة إجراء العملیة، كذلك یضع لها أحكام، مثل الاتفاق مع الاصطناعي، لم

ا لم توضح المادة الأسباب التي وجود لجنة طبیة تهتم بالعقد وتضع ضوابط لابد للطبیب الامتثال لها،كم

یجب أن تتوفر كي یتمكن الزوجین من اللجوء لعملیة التلقیح الاصطناعي، مثلما فعل المشرع الفرنسي 

)3(الذي حدد الهدف من التلقیح الاصطناعي والذي یتمثل في علاج العقم الثابت طبیا لدى الزوج والزوجة

88_86.،المرجع السابق،صالتلقیح الاصطناعيزبیدة اقروفة، _ 1

"یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي "مكرر من ق ا 45نص المادة _ 2

26_25.لامیة العوفي، المرجع السابق، ص_ 3
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مذكورة سابقا بمنع اللجوء إلى استعمال الأم، البدیلة، بینما المشرع الجزائري اكتفى في المادة ال

وذكر الشروط الواجب احترامها لإجراء عملیة الإنجاب بالمساعدة الطبیة، وهي شروط سبق وان تطرقنا 

).1(إلیها بالتفصیل في الفقرات السابقة في هذا البحث

درة نظرا لحداثة هذه والجدیر بالذكر أن على مستوى القضاء، قضایا التلقیح الاصطناعي نا

ن على مستوى عال من یخصائیأوإنها تتطلب .العملیة بالإضافة إلى نقص الإمكانیات والعتاد الطبي

لدینه خوفا من ن المواطن الجزائري یحتاطأبالإضافة إلى ،الكفاءة والدرایة والخبرة بتقنیات هذه العملیة

 .امالوقوع في الحر 

المبحث الثاني

للنسبالطرق الكاشفة 

لقد أفضى التقدم العلمي البیولوجي إلى اكتشاف وسائل إثبات جدیدة، هي نظام تحلیل فصائل 

الدم والبصمة الوراثیة والتي تعتبر من أدق وسائل الإثبات سواء في إثبات الجرائم، أو فیما یتعلق بقضایا 

ء عدیدة من جسم المستخلصة من أجزاADNالنسب إثباته أو نفیه بواسطة الحمض النووي أو أل 

بحیث اكتشف بأنه لا یمكن تشابه ، الخ....ر الشعر،العظم أو اللعاب الإنسان مثل الدم ،المني، جذ

شخصین في الصفات الوراثیة من هذه الأجزاء ولان البصمة الوراثیة وسیلة قطعیة ودقیقة كما جاء في 

فإنها تساعد ، )2(سلامیة للعلوم الطبیةتوصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة، المنبثقة عن المنظمة الإ

القاضي للوصول إلى الحقیقة  خاصة في مجال إثبات النسب والعلاقة الأبویة البیولوجیة بین الأب 

.من ھذا البحث8إلى 6انظر الصفحات،من _ 1

البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة لا تكاد تخطئ في التحقق من الو الدیة البیو لوجیة،و التحقق من الشخصیة و "_2
.لاسیما في مجال الطب الشرعي  "....
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وابنه،ولما كانت شائعة الاستعمال في الدول الغربیة فانه حتى الدول العربیة أخذت بها ،منها المشرع 

40/2الطرق العلمیة لإثبات النسب وفقا لما نصت علیه المادة الجزائري الذي أباح للقاضي اللجؤ إلى

وتوضیحا لما تقدم سنتطرق إلى تعریف البصمة ،02/05بموجب الأمر 2005من ق ا والمستحدثة في 

،و نبین تعریف نظام تحلیل )المطلب أول(الوراثیة وحكمها الشرعي و حجیتها في إثبات  النسب في 

.)المطلب الثاني(النسب في إثباتمیة، وحجیتها في فصائل الدم ونتائجها العل

المطلب الاول

ماهیة البصمة الوراثیة وحكمها الشرعي وحجیتها في اثبات النسب

كل بها على ىو الممیزات التي سمفیه من الصفات  أودعخلقه و أحسنو  الإنسانخلق االله 

المخلوقات،وجعل وجوده یمتاز بالتفرد في مجموعة من الخصوصیات،بما فیها مختلف البصمات المتعلقة 

، وقوله )1("تبصرونَ قنین وفي أنفسكم أفلاَ و وفي الأرض آیات للم:"بكل عضو من جسمه لقوله تعالى

، ودلیل الآیات الكریمة هو )2("....الخلق أقل سیروا في الأرض فانظروا كیف بد:"كذلك عز وجل

یرث جزء أمشاجفي تركیبة الحمض النووي، وان الإنسان خلق من نطفة الأخرعن  إنساناختلاف كل 

وهي صفات یحتویها الحمض النووي وعلیه ما المقصود بالبصمة أبیهمن الأخروالنصف أمهصفاته من 

  .ب؟الوراثیة وما حكمها الشرعي وما مدى حجیتها في إثبات النس

21_20سورة الذاریات، الآیة،_1
.20سورة العنكبوت، الایة_2
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الأولالفرع 

تعریف البصمة الوراثیة

بصمة والوراثة، وعلیه نعرف كل كلمة على حدى كي :إن البصمة الوراثیة مركبة من كلمتین

.نتوصل إلى تعریف البصمة الوراثیة 

البصمة لغة: أولا

، یقال ما فرقتك شبرا )1(مشتقة من البصم وهو فوت ما بین طرف الخنصر إلى طرف البنصر

.)2(ولا بصما، و رجل ذو بصم اى غلیظ، و البصمة اثر الختم بالأصبع 

الوراثة لغة:ثانیا

، قوله )3(المال أي یرثه، والمیراث یشمل المادیات والمعنویات مصدر من ورث، یقال ورث فلان

"تعالى هو لَ اهذَ يء إنَ من كل شَ  اوتیینوَ أال یأیها الناس عَلمنَا مَنطقَ الطَیر ث سلیمان داود و قر وو :

رب لا وزكریاء إذ نادي:"أي انه ورث النبوة و الملك ولیس المال، قوله كذلك عز وجل)4("الفضل المبین

.والفوت ھو ما بین كل إصبعین طولا_1
،منشورات الحلبي )1ط(،البصمة الوراثیة حجیتھا في الإثبات الجنائي و النسبحسام الأحمد، _2

19.،ص2010الحقوقیة،بیروت،
48.عائشة إبراھیم المقادمة،المرجع السابق،ص_ 3

.16سورة النمل،الآیة، _ 4
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إن العلماء ورثة الأنبیاء لم یورثوا :"، وقوله صلى االله علیه وسلم)1("أنت خیر الوارثینتذرني فردا و

.)2("ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافردرهما إنما دینارا، ولا

  ا  تعریف علم الوراثة اصطلاح:ثالثا

هو علم یبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جیل الى اخر وتفسیر الظواهر المتعلقة 

.)3(بكیفیة حدوث ها الانتقال

ونتائج التشابه والاختلاف في صفات بین الأفراد، أسبابهو ذلك العلم الذي یبحث عن  أو

، وعلیه فان تعریف البصمة الوراثیة كما عرفها المجمع الفقهي الإسلامي، )4(الذین تربطهم صلة قرابة

.)5(تدل على هویة كل إنسانالتيالمورثات  أيالجنات  إلىبأنها البنیة الجنیة نسبة 

(ADNمن حمض الدنأ أجزاء أووبذلك فهي تعین هویة الشخص عن طریق تحلیل جزء 

، )6(، وهي التركیب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النوويخلیة من خلایا الجسم آيالمتمركز في نواة 

النسب، المجال الجنائي مثل جرائم المج:، ویعمل بهذه التقنیة في عدة مجالات منها)6(النووي

نسیة كالاغتصاب بالإضافة إلى تحدید الجنس للآثار البیولوجیة التي تؤخذ من مصر الاعتداءات الج

89سورة الأنبیاء،الآیة،_ 1

وأخرجھ أبو داود في )56،ص223باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، ح/المقدمة(اخرجھ ابن ماجة في سننھ_
باب ما جاء في فضل /كتاب العلم (وأخرجھ الترمذي في سننھ)551،ص3641الحث على طلب العلم،ح/كتاب العلم(سننھ

).604، ص2682العبادة،ح  . 2

19.ابق،صحسام الأحمد،المرجع الس_3
.49.عائشة إبراهیم احمد المقادمة، المرجع السابق، ص_4
.10.، ص2009، 8نشرة المحامي، دوریة تصدر عن منظمة المحامین، سطیف، ع _5
.09.، المرجع السابق، صالنسب بین الطرق التقلیدیة والعلوم الطبیةزبیدة اقروفة، _6
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، كذا عند اختطاف 1التشوه وبالتالي یصعب التعرف على الجثة أووقوع الحادث، كذلك عند التفحم 

.)2(التعرف على هویة الضحایا في مختلف الكوارث  أوالاختلاط في المستشفیات  أو الأطفال

Dألتحلیل الحمض النووي ولصحة نتائج A N والعمل بها، وضع الفقهاء مجموعة من

:الضوابط لابد من احترامها منها

وترخیص من الجهة الرسمیة  إذنعلى هذا التحلیل إلا بعد الحصول على  الإقدامأنة لا یتم 

أماعة للدولة المختصة، أن یتم التحلیل في مختبرین على الأقل ومعترف بهما، أن تكون المختبرات تاب

الخاصة تكون خاضعة لإشراف الدولة، أما المعنیین والقائمون بهذا التحلیل یجب أن یكونوا من أهل 

، أن تكون النتائج المتحصل علیها  غیر منافیة للمنطق والواقع، مثلا لا یمكن أن )3(الأمانة علما وخلقا

یكون صغیر السن لا یمكنه نتصور حدوث الحمل من شخص أصیب بمرض یمنعه من ذلك، وان 

.)4(الإنجاب

.04.، ص2002، الوراثیة ودورها في إثبات النسب والجریمةمحاضرة في البصمةإبراهیم صادق الجندي، _1
.11.المرجع السابق، صالنسب بین الطرق التقلیدیة والعلوم الطبیة زبیدة اقروفة، _2
، 2010أكتوبر 25، نظرات في قرارات المؤتمرات والمجامع الفقهیة المتعلقة بالقضایا الطبیةسعید بویزري، _3

.06.ص
.12.، المرجع السابق، صالنسب بین الطرق التقلیدیة والعلوم الطبیةزبیدة اقروفة، _4
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الفرع الثاني

الحكم الشرعي للبصمة الوراثیة وحجیتها في إثبات النسب

الحكم الشرعي للبصمة الوراثیة : أولا

القول بجواز إثبات النسب بالبصمة الوراثیة، وقد دعم هؤلاء رأیهم  إلىذهب العلماء المعاصرون 

.بالأدلة التالیة

من السنة_ ا 

یا رسول االله انّ االله لا یستحي :عن البخاري ومسلم عن عائشة ا ن أم سلیم الأنصاریة قالت

نعم إذا رأت الماء، :"الحق من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى االله علیه وسلم

".تربت یداك فبما یشبهها ولدها:"أو تحتلم المرأة؟ فقال :" فقالت

المني یوجب الشبه، وعلیه الشبه دلیل شرعي في إثبات النسب، وماء الأبوین الذي دلیل ذلك أن 

.)1(یتكون منهما الجنین هو الذي یكسب الولد صفات موجودة في الوالدین هذا دلیل البصمة  الوراثیة

یا رسول االله ولد لي غلام اسود فقال :"وعن أبي هریرة رضي عنه، أن رجلا أتى إلى النبي فقال

لعله نزعه :"فأنى هذا؟ قال:"هل فیها من أورق؟ قال نعم:"قال"ما ألوانها:"لك ابل؟ فقال نعم، قالهل 

إن الرسول علیه الصلاة والسلام أول من تحدث عن الحمض ".فلعل ابنك هذا نزعه عرق:"قال" عرق

عن الآباء والأجداد، وعلم الوراثة توصل المتكونة لدى الجنین غیر مستقلة النووي، وان الصفات الوراثیة 

إلى أن في كل خلیة من خلایا الجسم عدد ثابت من الكروموزومات، التي عبر عنها النبي بالعروق تحمل 

.719_718.حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص_1
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صفات وراثیة، لذلك فان نتائج الحمض النووي تعتبر دلیل من الأدلة الشرعیة فهي حجة تبنى علیها 

.)1(الأحكام

:من القیاس :أ

كما رأینا في الفصل الأول بان النسب یثبت لصاحب الفراش وهو ة الوراثیة على القیافةقیاس البصم

ولان البویضة الواحدة لا تلقح  إلا بنطفة واحدة لنشأة النطفة الأمشاج التي تنقل الصفات صاحب الماء،

إن:" كذلك عز وجل قوله،)2("الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثىیأیها"الوراثیة إلى الجنین، لقوله تعالى

..)3("خلقنا الإنسان من نطفة

لذلك فهي تقاس %100وعلیه عند استعمال تحلیل البصمة الوراثیة على أي خلیة من الجنین تثبت نسبه 

، لأنهما عبارة عن وسیلتین لمقارنة أوجه الشبه و الاختلاف، بحیث أن القیافة تعتمد على  )4(على القیافة 

)ADNالشكلیة، أما البصمة الوراثیة یعتمد فیها على تحلیل الحمض النوويالصفات  بواسطة مختبرات  (5

لذلك فنتائجها دقیقة لأنها تعتمد على نتائج مادیة ملموسة، والشبه الذي یكون فیها یدل ،وتقنیات عالیة

القیافة لم یعد لها وجود،  لان، وأكثر 6على النسب بدقة والتطابق، وعلیه فإنها تقوم بكل ما تقوم به القیافة

.)7(لذلك یمكن الاستفادة من التقدم الطبي في هذا الشأن

.61.عائشة إبراھیم احمد المقادمة، المرجع السابق، ص_ 1

13سورة الحجرات، الآیة،_ 2

.02سورة الإنسان، الآیة _ 3

.ھي اعتبار الاشتباه لإلحاق  الأنساب، تقوم على الحدس والتخمین، ولا ینعدم احتمال الخطأ في حكم القائف:القیافة_ 4

، دار جیاد للنشر 2، ج محور الطب وعلوم الحیاةبحوث المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القران والسنة، _5
23.والتوزیع، ص

.119_117.السابق، صعبد الرازق ویح، المرجع_6
.714.حسني محمود عبد الدایم، المرجع السابق، ص_7
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إذا تم تحلیل %100تعد دلیل إثبات ونفي قاطع بنسبة ADNلان تقنیة البصمة الوراثیة

الحمض النووي في ظروف جیدة وبطریقة سلیمة، لان احتمال التشابه بین البشر غیر وارد، عكس فصائل 

.)(1دراستنا اللاحقةفي  الدم التي تعتبر وسیلة إثبات نسبیة الاحتمال، هذا ما سنراه

لا یجب ان أما بالنسبة لمكانة البصمة الوراثیة من الأدلة  الشرعیة،  فانه وعلى كل حال

جمع الفقهاء على إن الفراش اقوي الأدلة  ولا یسمو بحیث أ.)2(تتعارض مع أدلة الإثبات الشرعیة التقلیدیة

الشرعیة لمجرد دلیل النصوص علیه إلا اللعان، ونفس الموقف بالنسبة للبینة لأنه لا یمكن تعطیل وتأخیر

لوراثیة إذا اقر الرجل قدیم الإقرار على البصمة اعلى تكما اجمع العلماء .علمي، یمكن أن یقع في الخطأ

.)3(الولد إلیه فلا مجال للاحتكام إلى البصمة الوراثیةباستلحاق 

سبحجیة البصمة الوراثیة في إثبات الن:ثانیا

ل شخص له نمط وراثي خاص یمیزه عن غیره ، وهي بصمات تكشف عن هویة صاحبها  إن ك

عن طریق تحلیل الحمض النووي أو ما یسمي بالبصمة الوراثیة و علیه ما مدي حجیة هذه الأخیرة في 

.سبإثبات الن

الحجیة المطلقة للبصمة الوراثیة: ا

نسب الأبناء إلى الآباء، ذلك إن كل إن البصمة الوراثیة تعد وسیلة إثبات قطعیة في إلحاق 

شخص یتمیز بتركیب وراثي مستقل و منفرد عن الآخرین، ولا یوجد تشابه بین شخص و أخر، ففي هذه 

.12.نشرة المحامي، المرجع السابق، ص_1
.127.محمد فرید الشافعي، المرجع السابق،ص_2
.47_45.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_3
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ولان الجنین یأخذ نصف من 1الخصیة تكمن قطعیة دلالة البصمة الوراثیة سواء في إثبات النسب أو نفیه

لهذا  نصف الآخر من الأم عن طریق البویضة،الصفات من الأب عن طریق الحیوان المنوي، وال

.)2(ةتبعا لقانون مندل للوراثالصفات الوراثیة الموجودة في الولد توجد في كل من الأب والأم

وبناءا على ذلك فهذه التقنیة یمكن لها أن تثبت النسب أو تنفیه،عن طریق تحدید البصمة 

.3من الأب والأمالوراثیة للولد و مقارنتها بالبصمة الوراثیة لكل 

النسبیة للبصمة الوراثیةالحجیة : ب

هناك حجج ونتائج تضفي الدلالة القطعیة على البصمة الوراثیة ، إلا أنها لیست  أنبالرغم 

لأنها تبقي خاضعة للسلطة التقدیریة للقاضي في مدي اقتناعه بنتائجها، لأنها تملك صفة سلاح مطلق،

لشك في صحتها، على عكس الطرق الشرعیة كالإقرار والبینة التي تطرح التأثیر علیه  بحیث انه یراوده ا

وتقنعه وتدخل علیه الیقین، هذا ما تفتقر إلیه البصمة الوراثیة، لأنها تتم خارج المحكمة بعیدة عن أمامه

القاضي الذي لم یرى ما یحدث في المخبر وظروف إجراء التحلیل، هذا ما یقلل من قطعیة دلالة البصمة 

.)4(وراثیةال

بالإضافة إلى عوامل أخرى منها الاستنساخ، بحیث توصل العلم إلى استنساخ الإنسان، وبالتالي 

یكون هناك أشخاص عدیدة متشابهة لها نمط وراثي واحد لا أم لها ولا أب ولا مكان في المجتمع، هذا ما 

.12.ص.نشرة المحامي، المرجع السابق،_ 1

"أي صفة وراثیة أو عامل وراثي في الأبناء لابد أن یكون موجودا في احد الأبوین:"ینص على انھ _2
المؤتمر العربي الأول لعلوم ، دور البصمة الوراثیة في قضایا إثبات النسب والجرائم الجنائیة،إبراھیم احمد عثمان_3

.16.، ص2007الأدلة الجنائیة والطب الشرعي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
.53.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_4
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ما یضفي علیها الحجیة یؤثر على خصوصیة الكائن البشري ویناقض نظام البصمة الوراثیة ، هذا 

.)1(النسبیة

عامل الأخطاء البشریة، ولان عملیة التحلیل الحمض النووي تخضع لسیطرة القائمین  كدلك 

علیها، وبالتالي یقعون في أخطاء تؤثر على نتائج هذا التحلیل، كما جاء في مقدمة القرار السابع للمجمع 

طریقة استخلاص الحمض النووي عملیة دقیقة لابد من التفطن و یقول الأطباء البیولوجیون أن )2(ةالفقهی

.)3(والتیقن منه

المطلب الثاني

نظام تحلیل فصائل الدم وحجیتها في إثبات النسب

أخرى سم بالدلالة القطعیة في الإثبات، توجد أنظمةجانب تقنیة البصمة الوراثیة التي تت إلى

وهي أنظمة تحلیل یعتمد علیها القاضي في إثبات النسب أو نفیه،التيتدخل ضمن الطرق الحدیثة 

فصائل الدم بالرغم أن قیمتها في الإثبات لم ترق إلى درجة القطعیة مثل البصمة الوراثیة، وعلیه فما 

.المقصود بنظام تحلیل الدم وما هي حجیتها في إثبات النسب؟

.12.نشرة المحامي، المرجع السابق، ص_1
".إن الخطأ في البصمة الوراثیة لیس واردا من حیث ھي، إنما الخطأ في الجھد البشري او عامل التلوث او غیر ذلك"_2
.53.سلاف بومجان، المرجع السابق، ص_3
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الفرع الأول

ائجها العلمیةتعریف نظام تحلیل فصائل الدم ونت

تعریف نظام تحلیل فصائل الدم: أولا

عبارة عن فحوص وتحالیل طبیة تحدد زمرة الدم لأشخاص معینة، وهي تشمل ثلاثة أطراف هم 

عن طریق كشوفات طبیة طویلة للتأكد من قدرة )1(لابن ذلك للتأكد من فصائل دمویةا، الأمالأب، 

و ادعاء الحمل فیه، كما تكشف هذه التحالیل على أخلال فترة إنجاب الطفل  والأمالإنجاب لكل من الأب 

شخصیة وسن الطفل ثم تلیها فترة التحالیل الطبیة، وتشمل فصائل الدم الرئیسیة والفرعیة واختبارات 

أساسه صنف كیمیائي علىخلایا الدم البیضاء ثم وضع أساس)نتیجاتأ(مصلیة تتعلق بمستحضرات

.O.A.B:فصائل هي4إلى  الدم البشري ABلاند "قام بها الطبیب النمساوي، ذلك نتیجة للتجارب التي

.)2(1900سنة "ستینر

النتائج العلمیة لنظام تحلیل فصائل الدم:ثانیا

1905سنة "كارل لاند ستینر"قام بها العالم الألماني التينتج عن التجارب :ABOنظام _ أ

بحیث فصل خلایا الدم عن البلازما الدمویة لأحد الأشخاص، ثم مزج الخلایا بالبلازما مرة أخرى فلاحظ 

اتحادهما ببطء وعودة الدم إلى الشكل الطبیعي، وبعدها قام بمزج خلایا دم احد الأشخاص بالبلازما 

بعضها یتم ببطء حتى یعود الدم إلى شكله الطبیعي، كما بن اتحادها أحظ إما الدمویة لشخص آخر فلا

مجلة دفاتر السیاسة والقانون، جامعة احمد درایة، ،"اثر تحلیل الدم في ضبط النسب"یوسفات علي الهاشم، _1

.280.، ص2012، 6الجزائر، ع _ادرار

.278_277.عائشة سلطان إبراھیم المرزوقي، المرجع السابق، ص_ 2
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ن الاتحاد لا یتم، هذا ما بین أن دم أ ولازما والخلایا تابعة لشخص واحد أكان فیها البالتيفي الحالة 

بلة الإنسان ینقسم إلى أربع فصائل رئیسیة كما اشرنا إلیها سابقا، وهي تشبه بصمات الأصابع غیر قا

.)1(للتغیر منذ الولادة حتى الموت

و الأب، فإذا ما توفرت خاصیة في الطفل غیر موجودة أ الأمولكل طفل خاصیة جنیة یرثها من 

في الأم المعروفة بواقعة الولادة، فإنها بالضرورة موجودة في الأب، فإذا ثبت عدم وجودها في الأب فان 

:توضحه الأمثلة التالیةأبویته لهذا الطفل غیر ممكنة هذا ما 

فانه یستحیل أن یكون أب الطفل لأنه )O(ففي هذه الحالة إذا كان الرجل)A(والابن)o(الأم_ 

.من أبیه الحقیقي)A(تحصل على الخاصیة 

B(إذا كان الأب) B(والأم) B(الأب_  B (أو)B O (والأم )B B (أو)B O( فحتما الأطفال

B(أو) B(أو) O(إما O( أن یكون للأولاد في هذه الحالة أخافیستحیل)A (أو)A B()2(.

:MNSنظام  _ ب

ان الأم فمثلا لوABOهذا النظام یتمیز بعدة خصائص وراثیة نادرة جدا تستعمل بنفس طریقة 

ففي هذه الحالة یستحیل ان +M-Nفمن المفروض ان یكون الأب+M-Nوالابن+M+Nتحمل خاصیة

ولیس+Mمن أبیه لكن الأب المفترض -Mمن أمه وبالتالي+Nعلىیثبت النسب للأب لان الابن حصل

M- اذا النسب ینفي بطریقة علمیة.

.37.سلاف بومجان المرجع السابق، ص_1
.43.لولة المرجع السابق، صریمة مخبي ، علاء بوتھ_2
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تینو نظام مجموعة البر _ ج

یتمیز هذا النظام بالتغیر والتعدد نظرا لتغیر وتعدد مظهر البروتینات التى یحتویها المصل 

العلامات تمكن من إعطاء نتائج أكثر دقة نزیمات الكریات الحمراء، وهو نظام حدیث، واستعمال هذه أو 

.لان احتوائه على البروتینات یمكن من التمیز البیولوجي بین الأشخاصABOمن فصائل الدم العادیة

مرتبط بالمناعة إلى HLAوتجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة تعتبر ظنیة، إلا انه یوجد نظام 

القطعیة لان فیه خصائص تجعله أكثر فعالیة في إثبات جانب البصمة الوراثیة إحدى الطرق العلمیة

.)1(النسب أو نفیه، لأنه یتمیز بالثبات والتوازن في انتقاله من الآباء إلى الأبناء

وما تم ذكره من هذه الأنظمة ذات الحجیة الظنیة كان على سبیل الحصر، بحیث تعطینا مجرد 

نظام علمي یتهدى به في هذا المجال نتج عن 30احتمالات في مجال الإثبات، بحیث یوجد أكثر من

.)2(التطورات البیولوجیة الحدیثة

حجیة التحالیل الدمویة في الشریعة الإسلامیة:الفرع الثاني

في مجال خاصةى العلم، وعلیه فانه یعتد بنتائج التحالیل الدمویةإن الدین الإسلامي یحث عل

اب ومحاربة ضیاعها، فإذا ادعى زوجان ابنا لهما عند نسإلى اتصال الأإثبات النسب، لأنه متشوف

مشرع یعتبر ذلك دلیل قاطع، وعلى ذلك فان الدین الحنیف ال واثبت فحص الدم انه لهما، فالحدوث زلز 

.)3(یؤید ویسایر ما توصل إلیه التقدم العلمي في مختلف المجالات

.44_42.مخبي ریمة، بوتھلولة علاء، المرجع نفسھ، ص_1
:، على الموقعإثبات النسب بالطرق العلمیة في ظل القانون المدني والإداري الجدیدمحمد الصعوب، _2

http :www ,lawjo ,net
.284_282.یوسفات علي ھاشم، المرجع السابق، ص_ 3
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لثالفرع الثا

حجیة التحالیل الدمویة في بعض التشریعات المقارنة

تباینت نظرة التشریعات المقارنة فیما بینها لنظام تحلیل الدم في مجال إثبات النسب، فلكل 

.مشرع وجهة نظره لهذه التقنیة الحدیثة

حالیل الدمویة في القانون الفرنسيحجیة الت: أولا

فیما یخص الحجیة القضائیة لفحص القانونیة تطورت الأحكام القضائیة فیما یخص الحجیة 

الدم، بحیث في بدایتها اتجهت إلى أن الأخذ بنتائج تحلیل الدم یعد قرینة بسیطة للقاضي سلطة تقدیریة 

الفرنسي في الأخذ بها أو لا، وبعد تطور نطاق فحص الدم أصبح أمر ملزم للقاضي، وبالتالي القضاء 

بان الأخذ بفحص الدم یحقق مصلحة للخصوم لذلك لا " هوللو"اخذ اتجاه آخر في ذلك، وقال الأستاذ 

یجوز لهم الامتناع  عن إعطاء الدم، وهذا الاتجاه استقرت علیه قرارات المحاكم الفرنسیة وكذا التعدیل 

.یلجأ إلیها الأب المزعوم الذي اعتبر فحص الدم سببا كافیا للدفاع والتي15/07/1955الصادر في

الیل الدمویة في القانون اللبنانيحجیة التح:ثانیا

من قانون أصول 343التحالیل الدمویة، وجاء في المادة إلى أجاز القانون اللبناني اللجوء 

ي اتخاذ إجراء على جسم الإنسان كفحص أنه یجوز ان یتناول التحقیق الفنالمحاكمات المدنیة اللبنانیة ب

.الفن أو مفضیا إلى ضرر هاملدم، شرط أن لا یكون مخالفا لقواعدا
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حجیة التحالیل الدمویة في القانون الجزائري_ثالثا

بحیث أجاز للقاضي 2005سنة 02_05مر الأبموجب 40عدل المشرع الجزائري المادة 

جاءت عامة، ولم تحدد اللجوء إلى الطرق العلمیة في إثبات النسب، وما یعاب على هذه المادة أنها 

المقصود بالتحالیل الدمویة وتحلیل فصیلة الدم، إلا انه یفهم من ذلك أن المشرع قصد في هذه المادة 

.)1(الطرق العلمیة التي شرحها الفقهاء وهي تحلیل فصائل الدم والبصمة الوراثیة

283_282.على ھاشم، المرجع السابق،صیوسفات _ 1
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الخاتمة

:و التوصیات التالیةنتائج تمكنا من الوصول إلى المن خلال دراستنا لهذا الموضوع 

ساس الكرامة البشریة وحق من اب اهتماما بالغا، لأنه أنسإن الشریعة الإسلامیة اهتمت بالأ

.الصلات بینهمواصر أد اد الأسرة الواحدة برابطة دم تجسق الشرعیة التي تجمع أفر الحقو 

التي شملت الطرق التقلیدیة كذا الطبیة والعلمیة، بالاعتماد على الدراسة القانونیة والشرعیة

، بحیث مكرر من ق ا ج 45و 40المشرع الجزائري في المادة ها والحدیثة في إثبات النسب، والتي نضم

رابطة النسب، وعلیه اقر الزواج سار على منهج الشریعة الإسلامیة، لما وضعته من قواعد وضوابط تحكم 

الولد :" دون غیره لقوله صلى االله علیه وسلمالصحیح كأساس في إثبات نسب الولد لصاحب الفراش

عن طریق اللعان كوسیلة  لاإلأنه صاحب الماء الذي تخلق منه هذا الولد، ولا مجال لإنكاره..." للفراش

.بتة لزنا زوجتهمخرجا للزوج عند فقده البینة المثتعتبرشرعیة

النتائج: أولا

للنسب ویثبت به، فان الإقرار والبینة طریقان من الطرق إذا كان الزواج الصحیح طریق منشئ_

.التقلیدیة المشروعة الكاشفة له، وهي طرق مقررة شرعا وقانونا لا بد من العمل بها ولا بدیل عنها

والوراثة فكانت به  اتة في علم البیولوجیوصل إلیها خاصالتيومع التقدم العلمي والاكتشافات _

باء، إلا أن وصل إلى اكتشاف والآنیة من خلال مطابقة فصائل الدم بین الأبناء ضبعض الدلالات ال

البصمة الوراثیة بدلالتها على هویة كل إنسان وانفراده بنمط خاص في التركیب الوراثي، فإنها لا تكاد 

، وفق شروط )ADN(لوجیة عن طریق تحلیل الحمض النوويالدیة البیو  الوتخطئ من التحقق من 
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وضوابط لازمة كي یعتد بنتائجها ویؤخذ بها، على أن لا یأمر بها القاضي منذ الوهلة الأولى من التنازع 

.لأنها أولىج ق ا  40ءا العمل بالطرق الشرعیة المنصوص علیها في المادة افي النسب، بل علیه ابتد

وكذا تقنیة الإنجاب الاصطناعي باعتبارها طریقة علمیة مستحدثة للإنجاب خلافا للطریق _

التيغم من اتفاق الفقهاء على مشروعیته كطریق الاستشفاء من أمراض نقص الخصوبة فالبر الطبیعي، 

إلا انه تقیده ،و تعذر الإنجاب عن طریق الاتصال الجنسي الطبیعي بین الزوجینأتصیب الإنسان 

ظاهرة اختلاط للا بد من احترامها اجتنابا ج مكرر من ق ا 45ضوابط وأحكام، وشروط واردة في المادة 

.الأنساب

التوصیات:ثانیا

إن المشرع الجزائري حسنا ما فعل لمواكبته التقدم العلمي وما وصل إلیه من اكتشافات في 

قانوني یجسد هده الطرق  لها إطارمجال إثبات النسب، إلا انه قصر في تشریعه فیها لأنه لم یضع 

.العلمیة بكثیر من الدقة والتفصیل

لذلك ینبغي للمشرع الجزائري إعادة النظر في تجسیده الطرق العلمیة الحدیثة في إثبات النسب 

أمام القاضي بالكثیر من الدقة والوضوح، وإظهار قیمتها القانونیة وحجیتها في إثبات النسب، فاسحا بذلك

.ستئناس بها في حالة عدم وجود دلیل شرعي لیحل به النزاع المطروح أمامهمجال الا

وعلیه فموضوع إثبات النسب له بالغ الأهمیة، لأنه من المواضیع الحساسة والخطیرة المتعلقة 

بالحیاة البشریة خاصة مع المستجدات العلمیة، لهذا على طلاب العلم الشرعي تكثیف الجهود للبحث فیه 
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لتعمق والتفسیر لمواكبة التطورات العلمیة والاهتمام بها لتتسم التشریعات بنوع من الثراء في هذا بمزید من ا

.المجال



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



الملاحق



والمراجعالمصادر قائمة

75

قائمة المصادر والمراجع

الكتب: أولا

.2006،الإسكندریةاحمد محمد لطفي احمد، التلقیح الصناعي، الطبعة الأولي، دار الفكر الجامعي، _1
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